
إنتشار ظاهرة المخدرات في العراق وتداعياتها اجتماعيا

ا.م.د. سداد مولود سبع

https://doi.org/ 10.61884/hjs.v13i52.547
ـــة /  ــيـ ــاســ ــيــ ــيــــة الـــــعـــــلـــــوم الــــســ ــلــ كــ

جامعة بغداد 

s u d a d . m a w l u d @ c i s .

uobaghdad.edu.iq
ملخص :

يــعــالــج الــبــحــث مـــوضـــوع غـــايـــة فـــي الاهــمــيــة لــيــس عــلــى مــســتــوى الـــعـــراق 

فحسب بل على مستوى المنطقة عربيا واقليميا الا وهي ظاهرة تنامي 

المــخــدرات، والتي بــدات اشكالية هــذه الظاهرة في الــعــراق بعد التغيير 

السيا�سي فــي الــعــراق بعد الــعــام 2003، والـــذي تــحــول الــعــراق مــن بلد 

شــبــه خــالــي مـــن المـــخـــدرات الـــى أحـــد الــبــلــدان الــتــي يــنــتــشــر بــهــا الــتــعــاطــي 

والادمان، الى جانب تحوله الى ممر الى تصدير المخدرات اقليميا. دواعي 

البحث في المــخــدرات عديدة ومتشابكة اذا لا يمكن دراســة تداعياتها 

ضمن اطار التاثير المحدد وذلك لكون امتدادت التاثير مترابطة تتوزع 

في الاطار الامني والاقتصادي والصحي والاجتماعي والنف�سي، وهذا ما 

المخدرات  مكافحة  اليها  اوكــل  التي  المتعددة  الرسمية  الجهات  يفسر 

البوابة الرئيسة  في العراق عــام 2017، لكن يبقى الجانب الاجتماعي 

لانتشار المخدرات في العراق، وهذا ما سنحاول البحث فيه.  

الكلمات المفتاحية:  العراق، المخدرات، التاثيرات الاجتماعية.
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ABSTRACT:  

This research addresses a highly significant issue, not only within 
Iraq but also at the regional and Arab levels: the phenomenon of drug 
proliferation. The problem of drug abuse in Iraq began after the polit-
ical change in 2003, when Iraq transitioned from a country nearly free 
of drugs to one where drug use and addiction have spread, in addition 
to becoming a key transit point for drug trafficking in the region. The 
factors contributing to the spread of drugs in Iraq are numerous and 
complex, and their impacts cannot be confined to a single framework, 
as they are interrelated across security, economic, health, social, and 
psychological domains. This interconnectedness explains the involve-
ment of multiple official agencies tasked with combating drugs in Iraq 
since 2017. However, the social aspect remains the primary gateway 
for the spread of drugs in Iraq, which is the focus of this study.

     KEYWORDS: Iraqi drugs, social influences



)مجلة حمورابي للدراسات( إنتشار ظاهرة المخدرات في العراق وتداعياتها اجتماعيا

مجلة حمورابي43 العدد 52 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

المقدمة: 

      تعد ظاهرة تنامي المــخــدرات في الــعــراق أحــد أهــم مــهــددات الأمــن الوطني والمجتعي في 

العراق بسبب طبيعة التاثيرات التي تتركها تلك المواد على المتعاطين فضلا عن السلوكيات 

الــمــنــحــرفــة الــتــي تــتــرتــب عــنــهــا وعـــن مــن يــروجــهــا داخــــل المــجــتــمــع وبــالــتــالــي فــهــي تــأثــر عــلــى القيم 

ومريض  وشـــاذ  مختلف  اجتماعيا  واقــعــا  تــفــرض  مما  الاجتماعية،  والسلوكيات  المجتمعية 

داخل المجتمعات التي تنتشر بها تعاطي المخدرات. 

     والعراق شهد تنامي وإنتشار سريع لظاهرة المخدرات والتي بدات تزداد وبدا التصريح 

الوضع  الــعــام 2014 بسبب  بعد  الــعــام 2003، وازدادت بشكل ملحوظ  بعد  عــن وجــودهــا 

الامني في العراق وتراجعه في بعض المناطق، ونظرا للعلاقة المفصلية بين الارهاب وانتشار 

الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة، فــكــان لابــــد أن تـــــزداد وتـــيـــرة الاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات كــاحــد اوجــــه الــجــريــمــة 

المنظمة. 

      أدى إنتشار المخدرات إلى ارتفاع متعاطيها بالضرورة واتساع نطاق المتاجرين بها، وهو 

ما شكل خطرا لا يهدد الامن الوطني العراقي لكونه احد اخطر مظاهر الجريمة المنظمة، بل 

لكونه يهدد البنية والقيم الاجتماعية وسلوكيات الافراد فيها ، لاسيما وإن الفئة المستهدفة 

بــالــتــعــاطــي هــم مــن الــشــبــاب والــمــراهــقــيــن، وبــالــتــالــي فـــان الأزمــــة تــصــبــح أزمــــة اجــتــمــاعــيــة تهدد 

مستقبل المجتمعي العراقي. 

    ويـــحـــاول الــبــحــث فـــي الـــهـــدف والأســــبــــاب الــكــامــنــة وراء انــتــشــار المــــخــــدرات والــتــداعــيــات 

المتعددة والمترابطة على ازدياد عدد المتعاطين على المجتمع العراقي. 

لــذلــك فـــأن الــبــحــث ينطلق مــن إشــكــالــيــة أســاســيــة مــفــادهــا: إن اســتــمــرار وازديـــــاد إنتشار 

ظاهرة المخدرات بالعراق سوف يزيد من المشاكل الاجتماعية في العراق وعلى أكثر من مجال 

بسبب زيـــادة عــدد المتعاطين ومــا يتركه هــؤلاء مــن مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية 

تهدد الأمــن المجتمعي والأمــن الوطني العراقي بالمحصلة، ولحل تلك المشكلة من الضروري 

البحث في الدلالة الاصطلاحية لمعنى المخدرات وأنوعها؟، وأسباب إنتشار ظاهرة المخدرات 

في العراق؟، وما هي التداعيات المترتبة عن انتشار المخدرات داخل المجتمع العراقي وسبل 

مواجهتها؟ 

     ولحل تلك الإشكالية يفترض البحث فرضية مفادها: إن استمرار إنتشار المخدرات 

تـــزداد معه مــهــددات الامـــن المجتمعي والاســتــقــرار الاجتماعي  داخـــل المجتمع الــعــراقــي ســوف 

والعكس هو الصحيح. 
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)1) ابـــــن مـــنـــظـــور، لـــســـان الـــعـــرب، 
 ، الـــــرابـــــع  ــلـــد  المـــجـ  ، الـــــحـــــوزة  اداب 

)ايران: 1984(، ص 230. 

)2) اســـيـــل عــبــد الامـــيـــر عــبــد عــلــي، 
ــيــــة الـــمـــتـــرتـــبـــة  الـــمـــســـؤولـــيـــة الــــجــــزائــ
ـــي وتـــــــرويـــــــج المــــــخــــــدرات  ــاطـ ــعــ ــى تــ ــلــ عــ
ــلـــة  والـــــــــمـــــــــؤثـــــــــرات الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة، مـــجـ
حــمــورابــي لــلــدراســات، الــعــدد 43، 
)مـــــــركـــــــز حــــــمــــــورابــــــي لــــــلــــــدراســــــات، 

العراق: خريف /2022(، ص 13

ــئــــيــــة  الــــبــ ــــي،  ــــوظــ ــفــ ــ ــــخــ مــ امـــــــيـــــــن   (3(
ــــي  ــــاطـ ــــعـ ــتـ ــ الاســــــــــــريــــــــــــة وعـــــــلاقـــــــتـــــــهـــــــا بـ
دراسة  المراهقين:  لدى  المخدرات 
حــمــورابــي  مجلة  تحليلة،  مــيــدانــيــة 
)مـــركـــز  ــــعـــــدد 43،  الـ لـــــلـــــدراســـــات، 
ــــراق:  ــعـ ــ ــــات ، الـ ــــدراسـ ــلـ ــ حــــمــــورابــــي لـ

خريف /2022(، ص 148. 

الــتــالــيــة: الأول يتضمن مفهوم  الــمــطــالــب  إلـــى  الــبــحــث  وعــلــيــة سنقسم 

وأنواع المخدرات والمطلب الثاني يتناول اسباب إنتشار ظاهرة المخدرات 

فــي الــعــراق والمطلب الثالث يتناول تــداعــيــات تنامي ظــاهــرة المــخــدرات في 

العراق ووسائل مكافحتها. 

المطلب الاول: مفهوم المخدرات وانواعها 

 إن لم يسبق بمفهوم 
ً
البحث في مشكلة المخدرات يبدو للعديد مجتزا

المــخــدرات وتــحــديــد أنــواعــهــا لكن نــرســم خــارطــة طــريــق للمشكلة البحثية 

المراد حلها، والتي تقودنا بالضرورة الى أهمية البحث في المشكلة وإيجاد 

حل لها. 

أولا: معنى المخدرات

    تــعــرف المـــخـــدرات لــغــويــا بــأنــهــا الــفــتــور والــكــســل والــســكــر الــتــي تعتري 

نــظــرا لتعطل الجسم عــن وظائفه وتعطل الاحــســاس  متعاطي المــخــدرات 

والشعور )1( . 

      امـــا اصــطــلاحــا فــإنــهــا تــعــرف بــمــجــمــوعــة مــن الــعــقــاقــيــر الــمــؤثــرة على 

النفسية لمتعاطيها من خلال تنشيط  النشاط الذهني والحركي والحالة 

الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي الـــمـــركـــزي أو الـــعـــمـــل عـــلـــى تــثــبــيــط نـــشـــاطـــه عـــبـــر تــســبــبــه 

بالهلوسة أو عدم الاتزان العقلي والذهني، والتي تؤدي الى  الإدمان الذي 

يتسبب بالعديد من المشكلات الصحية العامة والمشكلات الاجتماعية 

الــتــي تــخــل بــالــمــنــظــومــة الــقــيــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة )2( ، كــمــا عــرفــت المـــخـــدرات 

بأنها كل مــادة طبيعية أو مستحضرة في حــال  استخدمت لغير الأغــراض 

أو  فــقــدان كلي  إلــى  تـــؤدي  المتفق عليها علميا فهي  الصناعية  أو  الطبية 

جزئي لــإدراك العقلي بصفة مؤقتة ودرجــة الفقد الكلي أو الجزئي تكون 

بحسب نوع المخدر والكمية التي يتعاطاها المدمن، ويؤدي الإعتياد على 

تناول هذه المواد إلى الإضرار  بالصحة الجسمية والنفسية والاجتماعية 

للفرد، وتعرف كذلك بأنها تلك المواد التي تؤدي بالمتعاطي إلى السلوك 

الجانح عن الطبيعة )3).

ــادة كــيــمــيــائــيــة تــســبــب الألــــم،  ــ       كــمــا حــــدد مــفــهــوم المــــخــــدرات بـــأنـــه مـ
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والــشــعــور بــغــيــاب الــوعــي بسبب الإحـــســـاس بــالــنــعــاس والـــنـــوم المصحوب 

، والمخدرات تؤدي الــى خروج 
ً
بتسكين الذي يجعل الجسم والعقل مخدرا

الــشــخــص عــن معايير وقــيــم الــقــواعــد الــقــواعــد الطبيعية لــســلــوك الــفــرد 

الــســوي الــــذي يــحــدده المــجــتــمــع ، وهـــو مــا يــشــكــل خــطــرا عــلــى وحــــدة وأمــن 

المترتبة  الآثــــار  بسبب  مجتمع،  لأي  الاجــتــمــاعــيــة  بتنمية  ويــخــلــل  المجتمع 

ــــر إلـــى  ــــل المـــجـــتـــمـــع)4)، كـــمـــا ذهـــــب فـــريـــق آخـ عـــلـــى تــــراجــــع عـــطـــاء الــــفــــرد داخــ

تحديد مصطلح المــخــدرات الــى كــل مـــادة ســـواء كــانــت طبيعية أو مصنعة 

إذ ما استخدمت خارج إطار الأغراض الطبية والصناعية الموجهة فإنها 

تـــؤدي إلــى حــالــة التعود والادمــــان الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى الإضـــرار بالصحة 

الجسمية والنفسية والإجتماعية للفرد، كذلك عرفت بأنها مجموعة من 

إلــى تسمم الجهاز العصبي ســواء  بــالإدمــان وتـــؤدي  التي تتسبب  العقاقير 

كانت تلك المواد كيميائية او طبيعية )5). 

وهـــنـــاك مـــن عــرفــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــاقــيــر الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الــنــشــاط 

الذهني والحالة النفسية لمتعاطيها إما بتنشيط الجهاز العصبي المركزي 

الإدمــان  تسبب  مما  والتخيلات،  الهلوسة  لتسببيها  أو  نشاطه  بإبطاء  أو 

ومشاكل ذات ابعاد صحية ومشكلات اجتماعية)6) . وبذات الإتجاه ذهب 

الــمــواد الطبيعية  البعض لتحديد مصطلح المــخــدرات بأنه مجموعة من 

والكيميائية تستخدم على شكل عقار يترك تاثيراته السلبية على المخ او 

الاعصاب)7). 

والــبــدنــي  العقلي  بالكسل والــخــدر  المـــخـــدرات وتعاطيها  ونــظــرا لإرتــبــاط 

فمن الضروري التعريج على مفهوم المخدرات في الفقه الشرعي لكون له 

موقف وراي شرعي ازاء تعاطي المــخــدرات، والتي حددها عــددا من فقهاء 

 
ً
الشرع بانها كل مادة مسكرة سواء كانت طبيعية أو مستحضرة كيميائيا

الــى الإدمـــان مما   وتعاطيها يف�سي 
ً
 أو كليا

ً
تــزيــل العقل جزئيا إلــى أن  تــرمــي 

الفرد  بــضــرر  الــجــهــاز العصبي والــنــفــ�ســي، مما تسبب  فــي  ينتج عنه تسمم 

والمجتمع)8(. 

وإلــى ذلــك جــاء الفقة العراقي ليحددها مجموعة مــن الــمــواد المسببة 

ــيــــن  يــــاســ مــــصــــطــــفــــى  عــــــــدنــــــــان   (4(
مشكلة المــخــدرات وأثــرهــا فــي الامــن 
ــــي،  ــــراقــ ــعــ ــ الإنــــــســــــانــــــي لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــ
ــــدد18،  ــعـ ــ ــــوار الـــفـــكـــر، الـ ــ مـــجـــلـــة حـ
)المعهد الــعــراقــي لــلــحــوار، الــعــراق: 

حزيران/2023(، ص17. 

وهـــــــــيـــــــــب،  خـــــــــــالـــــــــــد  يـــــــــــاســـــــــــر    (5(
الــــســــيــــاســــات الــــوقــــائــــيــــة لـــلـــحـــد مــن 
ــار المـــــــــخـــــــــدرات فـــــــي الــــــعــــــراق  ــ ــــشــ ــتــ ــ انــ
رســـــــالـــــــة   ،2003 الـــــــــــعـــــــــــام  بـــــــعـــــــد 
مــاجــســتــيــر)غــيــر مـــنـــشـــورة(،  )كــلــيــة 
ــــة،  جــــامــــعــــة  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــــــعــــــلــــــوم الــ

النهرين: 2023 (، ص22. 

أحـــمـــد  ــيــــن  حــــســ عــــلــــي  مــــحــــمــــد   (6(
الـــــــــطـــــــــائـــــــــي، الأحــــــــــــكــــــــــــام الــــــخــــــاصــــــة 
المؤتمر  بالمخدرات، وقائع بحوث 
ــي الـــــــــمـــــــــوســـــــــوم  )أخــــــــطــــــــار  ــ ــــمــ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ
وتـــــــحـــــــديـــــــات انــــــتــــــشــــــار المــــــــخــــــــدرات 
ــلـــد  والـــــــمـــــــؤثـــــــرات الــــعــــقــــلــــيــــة(، المـــجـ
الــــصــــادق  )مـــؤســـســـة دار  ــانــــي،  ــثــ الــ
الثقافية ، بابل،  العراق:  2024(،  

ص244. 

)7)  ضــفــاف كــامــل كــاظــم ، ظاهرة 
ــخــــدرات فـــي الــــعــــراق وأثــــرهــــا على  المــ
ــنـــــي الــــــعــــــراقــــــي، مــجــلــة  الأمــــــــــن الـــــوطـــ
السياسية  والــعــلــوم  الــقــانــون  كلية 
الــــقــــانــــون  )كــــلــــيــــة   ،  13 الــــــعــــــدد   ،
والــســيــاســيــة، الــجــامــعــة الــعــراقــيــة : 

۲۰۲۲ (، ص 67.     

)8) اســـيـــل عــبــد الامـــيـــر عــبــد عــلــي، 
مصدر سبق ذكره، ص 13
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لـــلادمـــان عــنــد تــنــاولــهــا مـــن قــبــل الــمــتــعــاطــيــن والـــمـــؤديـــة إلــــى صــــدور أفــعــال 

وسلوكيات مؤذية للنفس البشرية تصدر من المتعاطي وتؤذي الشخص 

الــضــرر بالفرد والمجتمع، لذا  المدمن والاشــخــاص الاخــريــن، مما تسبب 
يحضر تصنيع أو زراعـــة تلك الــمــواد المــخــدرة بــدون تراخيص قانونية )9(

أ امـــا الــمــشــرع الــعــراقــي فــقــد عـــرف المـــخـــدرات وفــقــا لــقــانــون رقـــم 50 لسنة 

2017 كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدول الاول 

والثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون وهي قوائم المواد المخدرة التي 
اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدل)10(.

جاءت اللجنة الدولية المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة بأنها 

كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة في حال 

إلــى حالة الإدمــان  تــؤدي  أو الصناعية  الطبية  لغير الأغـــراض  استعمالها 

الامر الذي يسبب الضر بالفرد والمجتمع )11(. 

      يــرافــق مفهوم المــخــدرات مفهوم التعاطي والإدمــــان كــون استمرار 

تــنــاول المـــخـــدرات يــفــ�ســي إلـــى أن يصبح الــشــخــص مــتــعــاطــي/ مــدمــن والــتــي 

يــقــصــد بــهــا الاســتــخــدام الــمــتــكــرر والــمــزمــن لــلــمــخــدرات لــلــحــد الــــذي يــؤدي 

إلــــى تــســمــم جــســم الانـــســـان الــمــتــعــاطــي والـــمـــدمـــن، ويــتــحــول الانـــســـان إلــى 

التعاطي  مرحلة   - التجربة  )مرحلة  التالية:  بالمراحل  يمر  عندما  مدمن 

ــتـــراق( فــالــشــخــص يــبــدأ بتجربة  ــــان - مــرحــلــة الاحـ الــقــصــدي- مــرحــلــة الادمـ

المادة المخدرة بهدف التباهي أو الفضول، ثم يتحول الى البحث القصدي 

عـــن الـــمـــادة المـــخـــدرة ومـــحـــاولـــة الــحــصــول عــلــيــهــا بــــأي شـــكـــل، تــلــيــهــا مــرحــلــة 

المواظبة على تعاطي المخدرات بشكل مستمر، ليصل الى مرحلة الاخيرة 

وهــي التعاطي المستمر والــذي يتحول حينها إلــى الإدمــــان)12(، وهنا يفقد 

الانسان السيطرة على نفسه ويسعى للحصول على المخدرات بأي شكل 

من الأشكال، وهنا أحد مراحل الخطورة بالشخص المدمن لكون سعيه 

لــلــحــصــول عــلــى المـــخـــدرات ســتــدفــعــه لــســلــوك ســلــوك غــيــر مــتــزن وعـــدوانـــي 

وعنيف داخـــل المجتمع وهــي أحــد أكــثــر الآثـــار خــطــورة على المجتمع الــذي 

تنتشر به المخدرات.  

ــيــــب، مــصــدر  )9) يـــاســـر خـــالـــد وهــ
سبق ذكره، ص 22. 

قــــانــــون  اولا،   :  1 الـــــــمـــــــادة   (10(
المخدرات، رقم 50، لسنة 2017.

عـــلـــة، اســتــراتــيــجــيــة  عــيــشــة    (11(
الـــوقـــايـــة مـــن تــعــاطــي المــــخــــدرات في 
ــع تـــحـــديـــات  ــ ــا مــ ــ ــــقـ ــــوافـ الـــــمـــــدرســـــة تـ
جائحة C0VID-19 من وجهة نظر 
الـــمـــدراء والــمــدرســيــن ومــســتــشــاري 
الــتــربــيــة )دراســــة مــيــدانــيــة( ، مجلة 
حــمــورابــي لــلــدراســات، الــعــدد 43، 
ــــي لــــــلــــــدراســــــات ،  ــــورابــ ــمــ ــ )مــــــركــــــز حــ

العراق: خريف /2022(، ص55. 

يـــاســـيـــن،  مـــصـــطـــفـــى  ــــان  ــــدنـ عـ  (12(
مشكلة المــخــدرات وأثــرهــا فــي الامــن 
مجلة  العراقي،  للمجتمع  الإنساني 
حــوار الفكر، العدد 18، )المعهد 
الــعــراقــي لــلــحــوار، الـــعـــراق: حــزيــران 

/2023(، ص 17. 
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 ثانيا: أنواع المخدرات. 

       تنقسم المـــخـــدرات عــلــى أنــــواع مــتــعــددة، إلا أن أهـــم التصنيفات 

جاءت لتقسمها على قسمين فالفريق الاول يصنفها حسب تأثيراتها على 

الشخص المتعاطي، والبعض الآخر يقسمها استنادا الى مصدرها. 

اســـتـــنـــادا إلــــى تــأثــيــرهــا: عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــنــيــف مــنــظــمــة الــصــحــة .  1

العالمية المخدرات الى ما يقرب 500 مادة مخدرة إلا أن البحث في أنواعها 

المتعاطي،  فــي  الأنـــواع الأكــثــر شيوعا واستخداما وتاثيرا  ضـــروري تحديد 

 lewin وأقــــــدم أنــــــواع الــتــصــنــيــفــات تــلــك الـــتـــي قــدمــهــا الــصــيــدلــي الألـــمـــانـــي

تــأثــيــر المـــخـــدرات هــو اســاســا للتصنيف،  Phantastica الـــذي جــعــل مــبــدأ 

والذي قسمها الى خمسة انواع اساسية، وهي)13(: 

• المغبطات أو المبهجات 	

• المهلوسات 	

• المسكرات وتشمل كل ما تؤدي إلى السكر والكحول. 	

• الإيثار وتشمل كل ما يؤدي إلى النعاس. 	

•  المثيرات وتشمل كل ما يثير الجهاز العصبي مثل القهوة. 	

إلى جانب هذه الانــواع هناك تصنيف آخر يعتمد أيضا على التاثير في 

المتعاطي وهي )14(: 

• الـــمـــهـــبـــطـــات أو الـــمـــســـكـــنـــات: تـــصـــنـــف إلــــــى الــــمــــنــــومــــات والـــمـــهـــدئـــات 	

المنشطات التي تعرف بالأمفيتامين، الباربيتوريك 

• المهلوسات 	

•  الميسكالين. 	

اســـتـــنـــادا إلــــى لــــون الــــمــــادة المــــخــــدرة :  وصــنــفــت هــنــا المــــخــــدرات الــى - 2

نوعين)15(:   

المخدرات البيضاء: مثل المورفين والهيروين والكوكايين . 

المخدرات السوداء: مثل الأفيون، وإن كان هذا التصنيف لم يلقى اتفاقا 

عليه بسبب تاثر لون المادة المخدرة بدرجة نقائها ومناطق إنتاجها.

 

زيـــــــدان،  اســـمـــاعـــيـــل  عـــــــــذراء   (13(
وديلم كاظم سهيل، ولمياء عدنان 
عـــبـــد، الـــجـــامـــعـــة ودورهــــــــا فــــي الــحــد 
مـــــن تــــعــــاطــــي المـــــــخـــــــدرات وتـــأثـــيـــرهـــا 
ــيـــن اســـــبـــــاب وحــــلــــول  ــنـ ــمـــدمـ عــــلــــى الـ
ومـــــعـــــالـــــجـــــات، الــــمــــؤتــــمــــر الـــعـــلـــمـــي 
ــــات  ــــديـ ــــحـ الــــــمــــــوســــــوم )اخــــــــطــــــــار وتـ
ــــرات  ــــؤثــ ــمــ ــ ــتـــــشـــــار المــــــــخــــــــدرات والــ انـــ
العقلية(، المجلد الاول، )مؤسسة 
بــــابــــل،  الــــثــــقــــافــــيــــة،  الــــــصــــــادق  دار 

العراق: 2024(، ص55

)14)  المصدر نفسه صفحة 56. 

)15) المصدر نفسه ، ص 56. 
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استنادا الى منشا المادة المخدرة: وتقسم الى نوعين)16(:  - 3

• المخدرات النباتية الطبيعية المنشأ: مصدر هذا النوع هو النباتات 	

يـــوازي المــخــدرات المصنعة عبر الاخـــلال بالعقل  الــمــزروعــة وتاثيرها 

والادراك، وتتنوع طرق تعاطيها فأما ان تكون عن طريق الاستنشاق 

هــذا فيما يخص مــادة الحشيش، أو عن طريق التدخين أو المضغ 

ــبـــات الــخــشــخــاش.  ــبـــات الــــقــــات أو عــــن طـــريـــق الــــتــــذوق مـــثـــل نـ مـــثـــل نـ

للمدمن وحالته  العصبي  الجهاز  تاثير كبير على  الانـــواع ذات  وهــذه 

النفسية، ومن ابرز أنواع المخدرات الطبيعية هي:

 أ- الكوكايين: وهو أشهر انواع المخدرات يستخرج من نبات الكوكا. 

ب - الخشخاش: هو أخطر أنــواع المــخــدرات الطبيعية ويستخرج من 

زهـــرة ذات مـــادة لــزجــة عــنــد تعرضها لــلــهــواء يتغير لــونــهــا إلـــى الــبــنــي المائل 

للسواد. 

ج - الـــقـــات: نــبــات تــتــصــف أوراقـــــه بــالــلــون الأخـــضـــر يــحــتــوي عــلــى مـــواد 

الــمــادة المــخــدرة عــن طريق  طبيعية مــخــدرة ذات مفعول كبير، تستخرج 

مضغ الأوراق 

د- الماريكوانا )القنب الهندي( يعد من أشهر المخدرات المتداولة في 

العالم، تاثيره يدوم حوالي الـ ۹۰ دقيقة، يتم إستخدامه بعد حصده على 

مراحل بالتجفيف والتعريض للحرارة والفرز للتعاطي الذي يأخذ شكلين 

لإستخدامه إما بلفه ومن ثم تدخينه أو مضغه 

• المـــخـــدرات ذات الــمــنــشــأ الــصــنــاعــي: وهــــي المــــخــــدرات الــتــي مــصــدرهــا 	

وتنتج  والــمــصــانــع  المــخــتــبــرات  فــي  نتيجة تصنعيها   الكيميائية  الــمــواد 

أن  دون  كيمياوية  ومركبات  عناصر  بين  الكيميائية  التفاعلات  مــن 

تدخل بها المــخــدرات الطبيعية، وصنعت لمعالجة بعض الأمــراض، 

لكن بسبب المادة المخدرة فيها تم استخدامها لاغراض غير صحية 

كــبــديــل لــلــمــخــدرات الــطــبــيــعــيــة الــتــي تــتــســم بــســهــولــة الــحــصــول عليها 

وانخفاض اسعارها اذا ما قورنت بالمخدرات الطبيعية.  وقد قسمت 

على عدة أنواع اهمها: 

التنبيه أ-  خــلال  مــن  العصبي  الــجــهــاز  تنشيط  على  تعمل  المنشطات 

)16) لمزيد من التفاصيل ، ينظر: 
يــاســر خــالــد وهــيــب، مــصــدر سبق 
ينظر  كـــذلـــك   .27-25 ص  ــــره،  ذكــ
: مـــحـــمـــد حـــســـيـــن عـــــلـــــوان، ظـــاهـــرة 
مواجهتها  وسبل  المــخــدرات  تعاطي 
، وقائع المؤتمر العلمي الموسوم 
انـــــتـــــشـــــار  وتــــــــحــــــــديــــــــات  أخـــــــــطـــــــــار   (
المـــخـــدرات والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة( ، 
المجلد الثاني، مصدر سبق ذكره، 

ص 161-160.  
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 لــــعــــلاج بـــعـــض حــــــــالات الانــــهــــيــــار الـــعـــصـــبـــي ، مــثــل 
ً
وتـــســـتـــخـــدم طـــبـــيـــا

ــــة الــتــي يــمــكــن أن تــؤثــر على  الامــيــتــامــيــنــات وســتــركــنــيــن وهـــو مــن الأدويـ

خــلايــا المـــخ وتــســبــب تــشــنــجــات إذا زاد الــجــرعــة فــي الــجــســم ، والايـــس  

يجري تعاطيه بالإستنشاق بالأنف بعد سحقه وبالحقن بعد تحويله 

إلى سائل وكذلك بالتدخين 

 المثبطات تعمل على تهدئة وتقليل نشاط الجهاز العصبي، وتؤدي ب- 

إلــــى تــهــدئــة الـــمـــصـــاب وتــنــويــمــه فـــي الـــغـــالـــب والافــــــــراط فـــي اســتــعــمــالــهــا 

يــؤدي إلــى الإضــطــراب والإرتــعــاش والغثيان وهلوسة شديدة واضــرار 

دماغية، وتقسم الى: الباربيتيورات هي مجموعات 

تهبط الجهاز التنف�سي العصبي المركزي وتستخدم 

كــمــهــدئــات ومــنــومــات لــعــلاج حـــالات الأرق والــتــوتــر، 

وكـــمـــخـــدر قــصــيــر الـــمـــفـــعـــول، والـــمـــهـــدئـــات : تعمل 

عــلــى تــســكــيــن وتــهــدئــة الـــفـــرد مـــن الإضـــطـــرابـــات الــعــصــبــيــة والــنــفــســيــة. 

)بــنــزوس( هي فئة من الأدويــة  والبنزوديازيبينات يطلق احيانا عليها 

ذات التأثير النفساني.

المطلب الثاني: أسباب انتشار ظاهرة المخدرات في العراق

       يعود سبب إنتشار المخدرات بالعراق إلى أسباب عديدة ومعقدة 

عملية  يجعل  مــمــا  واحـــد  بسبب  تــحــديــدهــا  يصعب  ومــتــرابــطــة  ومــتــداخــلــة 

الـــحـــد مـــن هــــذه الـــتـــجـــارة الـــرائـــجـــة عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود الامـــنـــيـــة الــتــي 

مشكلة  أن  منها، إلا  الحد  محاولة  فــي  الأمنية  المؤسسات  قبل  مــن  تبذل 

المخدرات تعد من أخطر ظواهر الحياة الإجتماعية المعاصرة في العراق 

بسبب تاثيراته الكبيرة والمتمثلة بالخسائر البشرية والمادية. 

     لذا فأن تعاظم ومخاطر هذه المخدرات في العراق وتحديدا بعد العام 

المحلية البينية، فضلا عن  والــحــروب النزاعات  2003، يعود إلــى الأزمــات 

تــردي الوضع الاقتصادي وازديـــاد حــدة الــفــوارق الطبقية وتعرض بعض 

 فــئــة الــفــقــراء، لأشــكــال مختلفة مــن الضغوط 
ً
شــرائــح المــجــتــمــع وتــحــديــدا

والإبــتــزاز،  لإنحراف   خصبة 
ً
أرضــا جعلهم  مما  والاقتصادية  الاجتماعية 

البنزوديازيبينات يطلق احيانا 

عليها )بنزوس( هي فئة من 

الأدوية ذات التأثير النفساني
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يــأتــي هــذا فــي ظــل الــظــروف الــتــي عــانــى منها الــعــراق لــســنــوات سبقت العام 

2003، والــتــي تــزامــنــت مــع حــالــة تــدهــور الــوضــع الأمــنــي والأقــتــصــادي بعد 

العام 2003 والتي أضرت بطبيعة البنى الإجتماعية والمنظومة القيمية 

وتـــراجـــع الــقــيــم والأعــــــراف الإجــتــمــاعــيــة وضــعــف الــقــيــم الــحــاكــمــة لإحــتــرام 

العراقي،  المجتمع  على  والغريبة  الطارئة  والأعـــراف  القيم  لصالح  القانون 

فضلا عن إنتشار ظاهرة العنف المجتمعي وتزايد وتيرة الإرهاب المنظم؛ 

الـــذي ألــقــى بمجملة آثـــاره وتــداعــيــاتــه الــواضــحــة على دور الاســـرة وتــراجــع 

دورها فضلا عن تراجع الدور التربوي والقيمي للمؤسسة التعليمية، ياتي 

أزمة  و  والتهجير  والهجرة  والفقر  البطالة  نسبة  إرتــفــاع  مع  بالتزامن  هــذا 

النزوح والتي شكلت بمجملها بيئة خصبة لإنتشار المخدرات في العراق)17(.

     وهــــــــذا مـــــا يــــبــــرر بــــــان مـــشـــكـــلـــة المــــــخــــــدرات مـــــن أخــــطــــر الـــمـــشـــكـــلات 

الإجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــنـــفـــســـيـــة، والإقــــتــــصــــاديــــة، وتـــحـــتـــل مـــكـــان الـــــصـــــدارة بــيــن 

وياتي  العراقي،  المجتمع  بنية  تهدد  التي  والصحية  الاجتماعية  المشكلات 

هـــذا فــي ظــل بــيــئــة إجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وإقــتــصــاديــة تــعــانــي مــن مشكلات 

بنيوية وعقائدية تنعكس بشكل او باخر على الأفراد والمجتمع بالضرورة، 

ونظر لطبيعة الأزمــات والحروب العديدة التي خاضها العراق قبل العام 

2003، ومن ثم أزمة الإرهــاب المنظم التي عانى منها العراق سبقه حالة 

الإنــفــلات الأمــنــي عشية الإحــتــلال الأمــريــكــي ومـــا صــاحــبــه مــن إنــفــلات أمني 

لنشآت  بيئة ملائمة  أوجد  الذي  العراقية، الأمر  الحدود  ضبط  وصعوبة 

كانت  والإقليمية، والــتــي  الــدولــيــة  الإمـــتـــدادات  ذات  المنظمة  الــعــصــابــات 

عصابات المتاجرة بالمخدرات في صدارة تلك المنظمات مستغلة هشاشة 

تــطــبــيــق الــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة بــالــمــتــاجــرة المـــخـــدرات وانــشــغــال 

الدولة بمحاربة الإرهابية والجماعات الإرهابية التي شكلت ناقوص خطر 

هــدد كــيــان الــدولــة الــعــراقــيــة وتــحــديــدا بعد منتصف الــعــام 2014، لكن 

مــع اســتــعــادة الــمــبــادرة مــن قبل الاجــهــزة الامــنــيــة ومــحــاولاتــهــا للقضاء على 

الارهابية  الجماعات  حــدة  بتقويض  باخر  أو  بشكل  نجحت  التي  الارهــاب 

وتــحــريــر الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق الــتــي خضعت لتنظيم )داعــــش) الإرهــابــيــة 

مكن القوات الأمنية من تسليط الجهد الأمني لمحاربة الإتجار بالمخدرات 

)17)  عـــدنـــان مــصــطــفــى يــاســيــن ، 
مصدر سبق ذكره، ص 19. 
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وملاحقة تجار ومروجوا والمتعاطين للمخدرات)18(. 

       إلا أن مــحــاربــة تــجــارة المـــخـــدرات لــيــس بــالــمــوضــوع الــيــســيــر بــل هي 

أزمــــة تــهــدد المــجــتــمــع الـــدولـــي كــكــل،  لان تــجــارة المـــخـــدرات ارتــبــطــت بــتــجــارة 

الاســلــحــة والإتـــجـــار بــالــبــشــر، فــضــلا عــن إرتــبــاط نشاطها بــمــصــادر تمويل 

الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة؛ وذلــــك لــتــطــابــق الــمــصــالــح بــيــن الــطــرفــيــن مــن حيث 

طرق  وتأمين  الحماية  إلــى  بــالمــخــدرات  المتجارين  حاجة 

الإرهابية  الجماعات  حاجة  وبالمقابل  المــخــدرات،  نقل 

إلى تمويل ذاتها من جهة أخرى، لذا فقد شهدت منطقة 

ــمــــال افـــريـــقـــيـــا قـــيـــام تـــحـــالـــف بــيــن  الــــشــــرق الاوســـــــط وشــ

الطرفين، الأمــر الــذي أفــرز تحديا كبير لــدول المنطقة 

الـــتـــي أصــبــحــت امـــــام تـــحـــدي مــواجــهــة الــتــهــديــد الـــمـــزدوج 

تجارة  تداخل  ظل  في  هذا  المــخــدرات)19(، يأتي  وتجار  الارهابية  للجماعات 

اسهمت  التي  والــدولــيــة  الأقليمية  المتغيرات  مــن  مجموعة  مــع  المــخــدرات 

بتجارة  تسمح  خصبة  بيئة  الأوســــط  الــشــرق  مــنــاطــق  مــن  الكثير  جــعــل  فــي 

المـــخـــدرات وتـــداولـــهـــا عــلــى مــســتــوى واســــع وخــطــيــر، والــســبــب الــجــوهــري في 

رواجها بالشرق الأوسط، بالإضافة الى السبب أعلاه فأن تجارة المخدرات 

لــهــا وجــهــة أي بمعنى مــصــدر إنــتــاجــهــا يــتــركــز فــي الــــدول الــمــتــاخــمــة للحدود 

  لتجارة 
ً
الشرقية للعراق وهــذا الأمــر يفسر إن العراق كان ممرا أو معبرا

المـــخـــدرات، وحــالــيــا مستهلكا لــهــا، لتمر تلك الــتــجــارة عبر الــعــراق الــى دول 

الوفرة المالية وتحديدا بلدان الخليج العربي )20(.  

ــــاب الــمــنــظــم وطــبــيــعــة البيئة       وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، فــالــى جــانــب الإرهــ

الاقليمية والــدولــيــة الــمــؤثــرة  بــالــداخــل الــعــراقــي الـــذي شكل عــامــل ضغط 

في الحد من متابعة تجار المخدرات بذات الوتيرة في العديد من الاحيان، 

فـــان مــا يــعــزز هـــذا الــــدور هــو إشــكــالــيــة ضــبــط الـــحـــدود الــعــراقــيــة مــع دول 

الــــجــــوار، لاســيّــمــا و إن الـــعـــراق يــتــشــاطــر دول الـــجـــوار بـــحـــدود جــغــرافــيــة 

طــويــلــة الــبــعــض مــنــهــا يــمــتــاز بــتــضــاريــس صــعــبــة تــســهــل لــتــجــار المـــخـــدرات 

والــعــصــابــات الــمــنــظــمــة الــعــامــلــة فـــي هـــذا المـــجـــال مـــن الــعــمــل بــحــريــة اكــبــر، 

النظام  اسقاط  عشية  المناسبة  الظروف  العصابات  هــذه  وجــدت  والتي 

أن محاربة تجارة المخدرات ليس 

بالموضوع اليسير بل هي أزمة 

تهدد المجتمع الدولي ككل،  لان 

تجارة المخدرات ارتبطت بتجارة 

الاسلحة والإتجار بالبشر

 ، عـــــــلـــــــوان  ــيــــن  حــــســ ــمــــد  مــــحــ  (18(
ــاهــــرة تـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات وســبــل  ظــ
العلمي  المؤتمر  وقائع   ، مواجهتها 
الـــــمـــــوســـــوم ) أخــــــطــــــار وتــــحــــديــــات 
ــــرات  ــــؤثــ ــمــ ــ ــتـــــشـــــار المــــــــخــــــــدرات والــ انـــ
مصدر  الــثــانــي،  المجلد   ، العقلية( 

سبق ذكره، ص158. 

)19)  عــبــد الـــقـــادر دنــــــدن،  خطر 
الــتــحــالــف بــيــن الإرهـــــاب والــجــريــمــة 
التنظيمات  بين  العلاقة  المنظمة 
ــــات الاتـــــــجـــــــار  ــ ــكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــة وشـ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
بالمخدرات شمال افريقيا نموذجا، 
مجلة سياسات عربية، العدد)8(، 
)الــمــركــز الــعــربــي لــلابــحــاث ودراســـة 
الـــســـيـــاســـات ، الـــــدوحـــــة: نـــيـــســـان/ 

ابريل2014(، ص 158. 

)20) مـــاجـــد حــمــيــد خــضــيــر تــجــارة 
ــبــــريــــر  ــــن ذريـــــــعـــــــة الــــتــ ــيـ ــ المـــــــــخـــــــــدرات بـ
ــنـــصـــوص  وقــــصــــور الاجــــــــــــراءات والـ
القانونية الرادعة: دراسة في ضوء 
ــلـــعـــراق  ــتــــركــــات الاقـــلـــيـــمـــيـــة لـ الــــمــــشــ
لمعالجة تحدي انتشار المخدرات، 
مــجــلــة حـــــوار الــفــكــر ، الـــعـــدد 18، 
)المعهد الــعــراقــي لــلــحــوار، الــعــراق: 

حزيران /2023(، ص 33. 
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وغضها  البلاد  إدارة  على  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  السابق، وسيطرة 

الــنــظــر بــشــكــل أو بــاخــر عـــن قــضــيــة ضــبــط الـــحـــدود مـــع الـــــدول المـــجـــاورة، 

لاســيّــمــا الــــدول الــتــي تــمــتــاز بكونها مــمــر ومــــروج ومــصــنــع لــلــمــخــدرات، الأمــر 

العاملة  الإداري  الفساد  شبكات  مجموعة  من  مكونه  شبكة  أوجــد  الــذي 

بالمناطق الحدودية، فضلا عن وجود المنافذ غير الرسمية والتي تسهل 

عملية مرور المخدرات عبر الأرا�سي العراقية، فعلى الرغم من الإجراءات 

المصادر  حسب  الجوار  بلدان  بين  المشترك  الأمني  والتنسيق  المشددة 

الرسمية العراقية، إلا إنه صعوبة ضبط الحدود لازالت أحد المشكلات 

والسبب في  الــعــراق  المــخــدرات في  تجارة  من  الحد  تعيق عمل  الامنية التي 
مرور أطنان من المخدرات الى العراق)21(. 

     يـــاتـــي هــــذا فـــي ظـــل ضــعــف دور الأجــــهــــزة الـــرقـــابـــيـــة وضـــعـــف الــنــظــام 

القانوني عن آداء دوره الحقيقي والحازم في هذا المجال، فعشية إسقاط 

ــــام تــنــفــيــذ قـــانـــون  ــتــــلاف عـــقـــبـــات امــ الـــنـــظـــام الـــســـابـــق وضـــعـــت ســلــطــة الائــ

المخدرات السابق الذي كان يضع عقوبات صارمة إزاء التجار والمتعاطين 

والمروجين، بل وشرعت بأصدار قانون رقم )7) في )2004/6/10) والذي 

زمنية  الــســجــن، ولمرحلة  بعقوبة  الإعــــدام  عقوبة  اســتــبــدال  بموجبه  تــم 

ما  الإجتماعية، وهــو  خطورتها  ومــدى  الجريمة  بنوع  ومشروطة  مــحــدودة 

الرغم  التطبيق، وعلى  التفسير، وصعوبة  حرية  امــام  واسعا  الباب  فتح 

وتــم إعــادة  القانون  لخطورة هــذا  العراقي  النظام السيا�سي  إســتــدراك  من 

تفعيل قانون رقم )3) لإتجار بالمخدرات لسنة 1965، والذي كان يطبق 

حكم  لتطبيق  إشترط  العراقي  المشرع  أن  الشأن، إلا  بهذا  الإعــدام  حكم 

ــــدام أن يــكــون الــغــرض مــن الإتـــجـــار والــتــعــامــل بــهــا؛ لــغــرض الأنــشــطــة  الإعـ

ــــادة )190) مــــن قـــانـــون  ــمـ ــ ــيــــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـ والأفـــــعـــــال الإجــــرامــ

العقوبات الــعــراقــي، وحــتــى مــع اصـــدار قــانــون رقــم )50) لسنة 2017، إلا 

بالقانون  عليها  المنصوص  العقوبات  بتطبيق  المعنية  الرقابية  الأجــهــزة 

لازالت تتمتع بدور ضعيف، لاسيّما وأن وسائل تجار المخدرات أصبحت 

ــثـــر تــــطــــورا وحـــــــذرا مــــن خـــــلال إســـتـــغـــلال وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  أكـ

الكبيرة  الجهود  من  الرغم  لبضعائهم)22(، على  المروجين  وتجنيد  للترويج 

الـــــــــعـــــــــراق..  فــــــــي  المــــــــــخــــــــــدرات   (21(
ــــف« فــي  ــ ــعـ ــ ــ ــارة بـــــالأطـــــنـــــان و«ضـ ــ ــــجــ تــ
الإجــــــــــــــــــــــراءات، قــــــنــــــاة الــــــــحــــــــرة، 19 
سبتمبر 2024. متاح على الرابط: 
https://www.alhurra.com/

/11/10/2024/iraq

)22)  يــاســر خــالــد وهــيــب، مصدر 
سبق ذكره، ص 38. 
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والــمــســتــمــرة الــتــي تــبــذل مــن قــبــل الاجـــهـــزة الامــنــيــة لــمــلاحــقــة ومــتــابــعــة سير 

تجارة المخدرات.

     ونتيجة لتلك الــظــروف فــإن الــعــراق تحول مــن ممر للمخدرات الى 

 لترويج 
ً
مستهلك أيضا، وهنا كان على مروجي المخدرات جعل العراق سوقا

مناسبة  كعينة  الــعــراقــي  الشباب  لهم  المستهدفة  الفئة  وكــانــت  بضاعتهم 

للترويج للمخدرات داخل العراق، الذي تزامن مع ضعف الوعي المجتمعي  

وضعف الــرادع الديني لدى الشباب المتعاطي، على الرغم من الحملات 

التوجيه  قــســم  طــريــق  عــن  الــداخــلــيــة  وزارة  تنظمها  بــــدأت  الــتــي  الــمــنــظــمــة 

والعمليات النفسية للحد من تعاطي المخدرات فضلا عن دعــوات رجال 

الــعــراق، إلا  في  المتنامية  المــخــدرات  تعاطي  انتشار  لمحاربة  مؤخرا  الدين 

أن تلك المحاولات تتقاطع مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية وإنتشار 

ظــاهــرة الــبــطــالــة ، فــضــلا عــن الإســتــخــدام الــســيــئ لــإنــتــرنــت، الـــذي ساهم 

ــتـــرويـــج لـــلـــمـــخـــدرات، إلــــى جـــانـــب تــصــاعــد وتــيــرة  بـــرفـــع عــــدد الــمــتــعــاطــيــن والـ

ســر بسبب التراكمات الحاصلة نتيجة 
ُ
العنف داخل الأ

أصــدقــاء  تقليد  الجمعي، ومظاهر  الــحــروب، والــســلــوك 

الــســوء وتــأثــيــر بــعــض وســائــل الإعــــلام ومــواقــع الــتــواصــل 

نمطية، جميعها  غير  سلوكيات  أفــرز  والــذي  الإجتماعي 

أدت الى زيادة تعاطي المخدرات)23(. 

    يــأتــي هـــذا فــي ظــل مشكلة اخــــرى تــعــصــف بالمجتمع الــعــراقــي إلا وهــي 

تعاطي  الاكــثــر  الفئة  ذات  الــعــراق، وهــي  فــي  الشباب  لــدى  البطالة  انتشار 

لـــلـــمـــخـــدرات فـــي الــــعــــراق ، لــــذا فــــأن المــــخــــدرات تــعــد تـــحـــدي يــــــوزاي تــحــدي 

الارهاب فكلاهما يصبو الى تفتيت المجتمع العراقي والأضرار به، فالمجتمع 

أمام تحدي متمثل بالتفكك الأسري، وإنتشار مافيات الجريمة المنظمة، 

وتحالفها مع منظومة الفساد المستشري، والهدر الاقتصادي، وهذا ما 

وهــذا  والإقــتــصــاديــة،  والنفسية،   ، الإجتماعية  المشكلات  أخطر  جعلها 

والصحية،  الإجتماعية  المشكلات  بين  الــصــدارة  مــكــان  تحتل  جعلها  مــا 

مجتمع  لأي  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  الأوضـــاع  لكون  ونظرا 

ــــراد، ونــظــرا لــكــون الـــعـــراق مــر بــحــروب كــثــيــرة ألقت  هــي انــعــكــاس عــلــى الأفــ

المخدرات تعد تحدي يوزاي 

تحدي الارهاب فكلاهما يصبو 

الى تفتيت المجتمع العراقي 

والأضرار به

ــــاب  ــبـ ــ أسـ الــــــخــــــيــــــام،  فـــــــــــارس   (23(
أرقـــــــــــــــام قــــــيــــــاســــــيــــــة.. الــــكــــريــــســــتــــال 
ــــراق،  ــعــ ــ ــغـــــــزوان الــ والــــكــــبــــتــــاغــــون يـــــ
 .2024/8/5 للدراسات،   الجزيرة 
https:// الـــــــــرابـــــــــط  عـــــلـــــى  ــــاح  ــ ــتـ ــ ــ مـ
w w w . a l j a z e e r a . n e t /

5/8/2024/politics
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بظلالها على المواطن، ليأتي احتلال العراق في 9/ نيسان/۲۰۰۳ ليشكل 

 لبعض أجـــزاء نظامه الإجــتــمــاعــي وســط حــالــة مــن الإنــفــلات الأمني 
ً
انــهــيــارا

والــتــي اضــحــت الــحــدود الــعــراقــيــة مــتــاحــة لــكــافــة أشــكــال الــعــصــابــات ولعل 

فــي مقدمتها الــعــصــابــات الــتــي تــتــاجــر بــالمــخــدرات ونــشــطــت فــي أجــــزاء كثيرة 

مـــن الــــعــــراق مــســتــغــلــة هــشــاشــة تــطــبــيــق الـــقـــوانـــيـــن والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة 

بمتاجرة المخدرات وانشغال الدولة باعادة بناء الدولة العراقية ومحاربة 

الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة بأشكالها كــافــة لاحــقــا، إلــى جــانــب قلة فــرص العمل 

 مضاعفا 
ً
 نفسيا

ً
ضغطا شكل  الــذي  الــبــطــالــة)24( ، الأمــر  وانتشار  لشباب 

الإجتماعية  الــظــروف   عن 
ً
والــحــروب، فضلا الإرهـــاب  على المجتمع بسبب 

والإقتصادية غير المستقرة التي تواجه العراق بين الحين والآخــر، والتي 

جــعــلــت مـــن مـــن تــعــاطــي المــــخــــدرات بــيــن الـــشـــبـــاب الـــعـــراقـــي بــيــئــة مــنــاســبــة، 

يــأتــي هــذا فــي ظــل ضعف تنفيذ الــدلائــل والــمــبــادئ الارشـــاديـــة التنظيمية 

ــــة، إذ أثــبــتــت دراســــة مــيــدانــيــة إن الــعــراق من  فــي الــســيــطــرة عــلــى بــيــع الأدويـ

بــيــن دول غـــرب آســيــا الــتــي تنتشر بــهــا أنــمــاط مختلفة مــن الــمــواد المــخــدرة 

والعقاقير واحد البلدان التي يكثر فيها إساءة استخدام المواد الأفيونية، 

والميثامفيتامين  الــطــبــيــة  الــوصــفــات  وأدويـــــة  الــكــحــول  إســتــخــدام  وســــوء 

الأخيرة  السنوات  في  إنتشارها  زاد  الــذي  الكبتاكون  وحبوب  )الكريستال) 

السابقة  السنوات  خــلال  رصــد  تم  الجنوبية، كما  المحافظات  في  لاسيّما 

المتامفيتامينية )الــكــريــســتــال)  الـــمـــواد  إســتــخــدام  بــمــعــدل  ســريــعــة  ــادة  زيــ

وحـــبـــوب الــكــبــتــاكــون أو صــفــر واحــــــد، فــضــلا عـــن زيــــــادة فـــي تــعــاطــي مـــادة 

الــحــشــيــشــة، الأمــــر الــــذي يــلــزم بــوضــع بــرامــج وقــائــيــة وعــلاجــيــة، لاســيّــمــا في 

الــمــنــاطــق الـــمـــوبـــوءة، وبــســبــب تــلــك الــــظــــروف الـــتـــي تـــم ذكـــرهـــا فــقــد شهد 

 فــي مــســاحــة وحــجــم الـــمـــواد المـــخـــدرة، إذ سجلت 
ً
الـــعـــراق إرتـــفـــاع مــلــحــوظــا

مــعــدلات عالية فــي نسبة تعاطي الــمــواد الأفــيــونــيــة خــلال الأعــــوام القليلة 

الماضية)25(. 

ــــدرات لا يــكــمــن  ــخـ ــ     الــمــنــعــطــف الآخــــــر والـــخـــطـــيـــر لــتــنــامــي مـــخـــاطـــر المـ

التعاطي بين الشباب و إنتشار  لوصولها لحدود قياسية في إرتفاع نسب 

ظاهرة تجارتها بشكل واسع فحسب، بل اصبح الحصول عليها لا يدار في 

 ، عــــــلــــــوان  حــــســــيــــن  مــــحــــمــــد    (24(
مصدر سبق ذكره، ص159-158

)25) عـــدنـــان مــصــطــفــى يـــاســـيـــن  ، 
مصدر سبق ذكره، ص 18. 
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المقاهي فقط، بل في المدارس مع ازدياد عدد المتعاطين من هذه الفئة 

العمرية والمؤشر من قبل الجهات الرسمية العراقية، إذ وصفت العديد 

من منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة المخدرات إن إرتفاع نسب 

تعاطي المخدرات بدأ يزداد بأعداد مقلقة تجاوزت حدود الـ40 % بين فئة 

الــشــبــاب والــتــي حــددتــهــا مــا بــيــن 15-35 ســنــة ، فــي حــيــن إن النسبة الأكــبــر 

إلى  سنة،   ( بين )25-17  ما  حددتها  الإدمـــان  معالجة  مراكز  في  المسجلة 

ذلك فإن العديد من المقاهي  تستخدم وسيلة لجذب الشباب لإدمان 

ــمـــواد المـــخـــدرة فـــي الأراكــــيــــل مـــن دون طــلــب مــنــهــم، وهــي  مـــن خــــلال وضــــع الـ

الإرتفاع  تفسر  التي  المهمة  الأســبــاب  أحــد  هــذا  أشبه »بالمصيدة« ولعل 

بــعــدد الــمــتــعــاطــيــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا مــديــريــة 

مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية من ملاحقة تلك المقاهي، إلا أن تلك 

الــجــهــود لا يــــوازي الأنــتــشــار الـــواســـع لــتــلــك الــتــجــارة ، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال 

المخدرات  تجارة  بها  ينتشر  التي  المحافظات  أحد  الديوانية  محافظة  تعد 

الطبيعية  للموارد  تفتقر  التي  المحافظات  ضمن  المحافظة  هــذه  ان  علما 

لأنتشار  مناسبة  بيئة  جعلها  ما  سكانها، وهو  بين  الفقر  نسبة  بها  وترتفع 

تــجــارة المــخــدرات وإرتــفــاع نسبة المتعاطين، وهـــذا مــا أكــد علية محافظ 

الأول/2020،  /تشرين   29 بتاريخ  له  تصريح  في  الشعلان  زهير  الديوانية 

إلـــى إن »نــســبــة تــعــاطــي المـــخـــدرات بــيــن الــشــبــاب فــي المــحــافــظــة تـــجـــاوزت 40 

في الــمــئــة«)26( ، وهــذه نسبة عالية إذ ما تم قياس باقي المتعاطين في باقي 

المحافظات العراقية. 

ــعــــراق والــمــعــنــي      كـــذلـــك حــــدد مــكــتــب الأمـــــم الــمــتــحــدة الـــعـــامـــل فـــي الــ

الكريستال  للقلق  إثـــارة  المــخــدرة  الــمــواد  بــأنــه )أكــثــر  والجريمة  بــالمــخــدرات 

مــيــث) والــــذي بـــدأ الــعــديــد مــن الــعــراقــيــيــن فــي تــعــاطــيــه، وأرجــــع فــريــق الأمــم 

المتحدة إزدياد حالات الإدمان إلى الظروف الإجتماعية في العراق وإرتفاع 

نسبة البطالة بين الشباب التي إزدادت سوءا بعد جائحة فيروس كورونا 

بسبب تــراجــع الــدخــل لــلــفــرد الــعــراقــي  وقــلــت فـــرص الــعــمــل وربـــط التقرير 

الاممي بين إرتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وبين زيــادة الإدمــان بشكل 

مباشر، وهذا ما أكد عليه مدير قسم شرطة البصرة الذي أكد إن %97 

المــخــدرات   ، )26)  أحــمــد السهيل 
وإجـــراءات  العراقي  بالمجتمع  تفتك 
الــــــحــــــكــــــومــــــة أقـــــــــــل مـــــــــن الـــــــكـــــــارثـــــــة، 
الانــدبــيــنــت الــعــربــيــة، الــجــمــعــة 25 
ديسمبر 2020 . متاح على الرابط 

 :
https://www.independen-

tarabia.com/node/179506
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من المتعاطين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2018 كانوا عاطلين 

عــن الــعــمــل، وبــلــغــت أعــمــار ثلثيهم بــحــدود 25 عــامــا أو أقــــل، كــمــا ذكــرت 

محكمة إستئناف البصرة إن 90% من المعتقلين بتهمة تعاطي المخدرات 

خلال العام 2018 كانوا عاطلين عن العمل)27). 

   وعــلــيــه يــمــكــن إجــمــال أهـــم الأســـبـــاب الــرئــيــســة لأنــتــشــار المـــخـــدرات في 

العراق بعد العام 2003، إلى النقاط التالية)28(: 

الهروب من الواقع الذ يعيشه المتعاطي - 1

البطالة وارتفاع نسب الفقر - 2

البحث عن النشوة والسعادة - 3

اصدقاء السوء والعلاقات الإجتماعية غير المنضبطة إخلاقيا- 4

الأمية وضعف المستوى التعليمي . - 5

سهولة الحصول على المخدرات - 6

وجود عناصر وعصابات تسعى لنشر المخدرات واستدراج غير - 7

المتعاطين وتوفير البئية المناسبة لتحولهم لمتعاطين. 

ضعف المراقبة الأمنية - 8

التفكك الاسري والعائلي وتراجع دور الأسرة إجتماعيا - 9

الإدمــــــان وصــعــوبــة الـــخـــلاص مــنــه بــســبــب قــلــة الـــوعـــي المجتمعي - 10

والوصم الإجتماعي الملازمة للمدمن حتى بعد التعافي. 

وسبل  المــخــدرات  لظاهرة  الإجتماعية  التداعيات  الثالث:  المطلب 

مواجهتها 

   إن الاســبــاب البنيوية لتنامي ظاهرة المــخــدرات في الــعــراق وإنتشارها 

يبين لنا إن حجم المشكلة وترابطها وتداخلها أفرز تداعيات خطيرة لتلك 

الــظــاهــرة والـــتـــي تــركــت تــداعــيــات مــتــعــددة ومــتــنــوعــة تـــوزعـــت بــيــن الــجــانــب 

الأمــنــي والأقــتــصــادي والــصــحــي والأجــتــمــاعــي، ونــظــرا لــصــعــوبــة الــبــحــث فيها 

فــي الــجــانــب الإجــتــمــاعــي كــونــه بــوابــة لتأثيرات   فقد إرتــأيــنــا البحث 
ً
مجتمعا

الأخـــرى بشكل أو بــاخــر، ولــكــون الــجــانــب الإجــتــمــاعــي هــو مكمن الخطورة 

في ازديــاد عدد المتعاطين للمخدرات، وهــذا ما سنحاول البحث فيه من 

)27) مــصــعــب الألـــو�ســـي ، الــفــســاد 
وضعف سيادة القانون في العراق 
وتــــفــــاقــــم ظـــــاهـــــرة المـــــــخـــــــدرات، 18 
ديسمبر 2018. متاح على الرابط: 
https://agsiw.org/ar/iraqs-

 corruption-and-rule-of-law
-deficits-nourish-a-worsen-

/ing-drug-problem-arabic

)28) ناطق حمدان مطرود، الآثار 
ــة لـــتـــعـــاطـــي  ــ ــــديـ ــــسـ ــجـ ــ الــــنــــفــــســــيــــة والـ
المــــــخــــــدرات وعـــلاقـــتـــهـــا بـــالـــجـــريـــمـــة، 
ــــات  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ قـــــــســـــــم الـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــه والــ
الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  وزارة   ، ــيــــة  ــنــــفــــســ الــ
مــوقــع  عــلــى  مــتــاح   .2023/12/13
الــتــوجــيــه  قـــســـم  ــيـــة-  الـــداخـــلـ وزارة 
 https:// الـــنـــفـــســـيـــة  والـــعـــمـــلـــيـــات 
www.facebook.com/profile.
 .100068916741693=php?id
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خلال هذا المطلب. 

اولا: التداعيات الإجتماعية لظاهرة المخدرات في العراق. 

       غالبا مــا تــبــدأ تدمير الأمـــم متى مــا تــم تدمير مجتمعاتها، وهـــذا ما 

حاصل في العراق فهناك قوى خارجية تحاول تدمير العراق من الداخل، 

عبر عدة اساليب من ضمنها الإتجار بالمخدرات، الذي يحقق لتلك القوى 

لــلــمــوارده، ولإثــبــات صحة  والــخــارجــيــة هدفين تدمير المجتمع وإســتــنــزاف 

هــذا الــرأي من الــضــروري البحث في تداعيات وتاثير المــخــدرات إجتماعيا 

والصحة  الإقتصادية  الجوانب  على  الإجتماعية  التاثيرات  تلك  وتــداخــل 

والنفسية والمالية، والتي يمكن تحديدها بالأتي )29(:  

فشل الحياة الزوجيـــــة: إذ ينتشر الطلاق بين المدمنين بنسب أعلى - 1

من انتشاره بين غير المدمنين.

انتشار ظاهرة التفكك الأسري: اذ يؤدي التعاطي الى اضطراب بنية - 2

الأســـرة مـع ازديــــاد وتــيــرة المشكلات الــمــاديــة والعاطفية والــدراســيــة 

والأجتماعية، والصحية.

 إضـــطـــراب الـــتـــوازن الاجــتــمــاعــي: يــعــتــاد الــبــعــض مـــن الــمــدمــنــيــن على - 3

تــأجــيــل مــواجــهــة الـــواقـــع أو الــمــشــاكــل المــحــيــطــة بــهــم وذلــــك بــالــهــروب 

إمكاناتهم  وتضعف  الانسحابي  السلوك  لديهم  يتعزز  ثــم  ومــن  منها 

وقدراتهم النفسية اللازمة للعيش باتزان مقبول في المجتمع. 

يــؤدي إلى - 4 تــنــاول المــخــدرات  إخــتــلال العلاقات الإجتماعية: إستمرار 

الإدمان إحيانا والذي يف�سي إلى التعود النف�سي مما يجعل المدمن 

ــــر الـــــذي يجعل  فـــي حـــالـــة نــفــســيــة غــيــر مــســتــقــرة أو غــيــر مـــتـــوازنـــة الأمـ

للقيام بسلوك  تــؤدي بهم  علاقاتهم مــع الآخــريــن باضطراب وأحيانا 

يتنافي والأعراف الإجتماعية. 

الإخـــتـــلال الــقــيــمــي: عــبــر إخـــتـــلال الــعــلاقــة بــالآخــريــن وتـــراجـــع الإلـــتـــزام - 5

بــالــضــوابــط والأعـــــــراف الإجــتــمــاعــيــة والــمــيــل إلــــى الــتــمــرد عــلــى الــقــيــم 

ــاد  ــ الإجــتــمــاعــيــة، والــجــنــوح نــحــو ســلــوك مــنــافــي لــقــيــم المــجــتــمــع، وازديـ

السلوكيات المنحرفة، وازدياد مستوى الجريمة . 

مـــحـــمـــود   - هــــــــذا:  فـــــي  ــنـــظـــر  يـ   (29(
ــــدرات تــأثــيــراتــهــا  ــخـ ــ ــلـــي، المـ الـــســـيـــد عـ
وطــرق التخلص الآمــن منها، مركز 
ــــحـــــوث، )جـــامـــعـــة  ــبـ ــ الـــــــدراســـــــات والـ
ــنـــيـــة،  نــــايــــف الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم الامـ

الرياض: 2012(، ص 16-15. 
ريـــــا مـــظـــفـــر خـــلـــيـــل ، حـــكـــم تــعــاطــي 
المــــــــــــخــــــــــــدرات وفــــــــــــق الـــــمـــــنـــــظـــــوريـــــن 
بحوث  وقائع  والوضعي،  الإسلامي 
المؤتمر العلمي الموسوم  )أخطار 
وتـــــــحـــــــديـــــــات انــــــتــــــشــــــار المــــــــخــــــــدرات 
ــلـــد  والـــــــمـــــــؤثـــــــرات الــــعــــقــــلــــيــــة(، المـــجـ
الــــصــــادق  دار  ـــة  )مــــؤســــسـ الاول، 
الثقافية ، بابل،  العراق:  2024(، 

ص534- 535. 
يــاســيــن ، مصدر  عــدنــان مصطفى 

سبق ذكره، ص 18-17. 
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 تــراجــع دخــل الــفــرد: إذ إن مــا يميز المدمن أو المتعاطي هــو إزديــاد - 6

مـــشـــكـــلات الـــعـــمـــل والـــمـــســـاهـــمـــة بـــفـــقـــدان الـــعـــديـــد مــــن الـــوظـــائـــف، 

وأجمعت الدراسات على إن الإفراط في التناول يؤدي إلى: - الإقلال 

مــن كــفــاءة الــعــمــل، - زيــــادة نسبة الــغــيــاب عــن الــعــمــل،- الإكــثــار من 

الــمــشــاكــل ذات الــصــلــة بـــالآلـــة أو بـــالآخـــريـــن،-  تــضــاعــف إحــتــمــالات 

التعرض لإصابات اثناء  العمل. 

أمــا فــي مــيــدان الإنــتــاج: فــإن الــمــدمــن او المتعاطي يساهم أكــثــر من - 7

ــتـــزام وضــعــف الــشــعــور  غــيــره بــالــخــســائــر الــمــاديــة وذلــــك لــفــقــدان الإلـ

بــالــمــســؤولــيــة، الأمــــر الــــذي يــتــســبــب بــالــخــســائــر الإقــتــصــاديــة نتيجة 

لسوء تكيفهم مع بيئة العمل.

بالتنبيهات - 8 بالعصبية وتضاعف شعور الأنــا والإحساس   الإحساس 

الخارجية التي تشوه أو تربك جميعها التقديرات اللازمة للتعامل مع 

ارتكاب  باخر نسب  او  الــذي يزيد بشكل  الحياتية، الأمــر  المواقف 

الــجــرائــم لاســيــمــا الــمــتــعــلــقــة بــالــقــتــل والــســرقــة والإغـــتـــصـــاب وأحــيــانــا 

يف�سي بهم هذا الإحساس إلى الإنتحار، ولعل هذا ما يوضح إرتفاع 

نسب الإنتحار في العراق مؤخرا.  

ـــخــــدرات تتطلب - 9 إرتــــفــــاع الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي: وذلـــــك لأن مــكــافــحــة المـ

مــضــاعــفــة الإنـــفـــاق الــمــالــي الــحــكــومــي مـــن قــبــل الـــدولـــة لــكــون عملية 

ــــدرات تــتــطــلــب زيــــــــادة الإنـــــفـــــاق عـــلـــى أجــــهــــزة الـــرقـــابـــة  ــخــ ــ مـــكـــافـــحـــة المــ

ــــدرات، وإيــــجــــاد مــــراكــــز مــتــخــصــصــة  ــخــ ــ والـــعـــامـــلـــيـــن عـــلـــى مــكــافــحــة المــ

الحكومي وميزانية  الإنــفــاق  الــذي يشتت  الأمــر  المدمنين،  لمعالجة 

الدولة بهذا الإتجاه. 

ســـلاح فــتــاك يستعمل كــــأداة لــتــدمــيــر شــبــاب الــعــراقــي ديــنــيــا وعقليا، - 10

وفــكــريــا ومــــاديــــا، وهـــــذا مـــا بــــدا واضـــحـــا مـــن خــــلال اخـــتـــلال مــنــظــومــة 

القيم الإجتماعية

 يعيش متعاطي المــخــدرات دائما في حالة هلوسة سمعية وبصرية، - 11

ـــى ضعف  ــيـــاء لا وجـــــود لــهــا فـــي الــحــقــيــقــة، مــمــا يــفــ�ســي الـ وتــخــيــل لأشـ

العقل،  الجنون، وفقدان  الــى  يقود  النسيان واحيانا  التركيز وكثيرة 
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فضلا عن التهابات في خلايا الدماغ وتأكلها، وجــزء منها يأتي بسبب 

قلة النوم

تاثيرات صحية واضــحــة: منها تلف الأســنــان، واضــطــرابــات وأمــراض - 12

ـــة،  ــيـ ــــة شــــــــديــــــــدة، نـــــــوبـــــــات ســــــقــــــوط صــــرعــ ــــديـ ــــسـ جـ

وأمــراض في القلب اضطرابات في الجهاز الهضمي 

وتليف الكبد التهابات المعدة المزمن. 

     يتضح من خلال ما سبق ان هذه التداعيات هي 

للمجتمع صحيا، ونفسيا، واقتصاديا، والأخطر  تدمير 

ــــر فـــي هــــذه الــظــاهــرة  مـــا فــيــهــا إنـــهـــا مـــوجـــه نــحــو الـــشـــبـــاب، والــمــنــعــطــف الآخـ

ـــة مــحــددة أصــبــحــت خـــلال الــســنــوات  إنــهــا بــعــد أن كــانــت تـــروج ضــمــن أروقـ

الاخــيــرة وتــحــديــدا بعد أزمــة جائحة كــورونــا يتم الــتــرويــج عنها فــي الــمــدراس 

والجامعات، الذي عمد فيه المروجون إلى إختراق المؤسسات التعليمية 

مــن خـــلال إســتــغــلال الــطــلاب لــلــتــرويــج والــتــعــاطــي، وقـــد أكــــدت السلطات 

الــرســمــيــة عــلــى لــســان وزارة الـــداخـــيـــة إن الــــمــــدراس أصــبــحــت أيــضــا بيئة 

لتعاطي المخدرات، والأخطر ما في الموضوع إن التعاطي لم يقتصر على 

الـــذكـــور بــل شــمــل الــفــتــيــات، وهـــذا مــؤشــر عــلــى تــراجــع الــقــيــم الإجتماعية 

وإخــتــراق الشباب العراقي بشكل خطير الــذي ينم عــن تــراجــع دور الاســرة 

وعجزها عن القيام بدورها التربوي والتوعوي، وإحيانا يرجعها الباحثين 

المختصين بعلم الإجتماع إلى أن ارتفاع نسبة الفقر في العراق يجعل من 

الشباب العراقي فريسة لمروجي المخدرات، الذين عملوا في احيان كثيرة 

)30( ، ولعل  مـــروج، وهنا أحــد مكامن الخطورة  الــى  المتعاطي  على تحويل 

الــســبــب فـــي هــــذا يــعــود إلــــى إن الــمــتــعــاطــي غــالــبــا مـــا يــكــون شــخــصــا مــنــبــوذا 

إجتماعيا ســواء من قبل المجتمع أو الأصــدقــاء الأمــر الــذي يجعل عملية 

تحويل المتعاطي إلى مروج ومتعاطي بذات الوقت عملية يسيرة)31( ، وهذا 

ما يكشف حجم التعقيد بمشكلة المخدرات والذي يستلزم إتخاذ جملة 

اجراءات للحد منها والتقليل من خطورتها، وهذا ما سنحاول البحث فيه. 

يعيش متعاطي المخدرات 

دائما في حالة هلوسة سمعية 

وبصرية، وتخيل لأشياء لا وجود 

لها في الحقيقة

)30)  المخدرات في العراق .. تجارة 
بالأطنان و«ضعف« في الإجراءات، 
قــنــاة الـــحـــرة، 19 ســبــتــمــبــر 2024.
https://www. :متاح على الرابط

/10/2024/alhurra.com/iraq

ــــر  اثـ ــــن،  ــــســ حــ ــار  ــ ــبــ ــ جــ ــــد  ــــؤيــ مــ  (31(
ــتـــمـــع  ــــي المـــــــــخـــــــــدرات فـــــــي المـــجـ ــــاطـ ــعـ ــ تـ
الــــــعــــــراقــــــي : الأســــــــبــــــــاب والـــــحـــــلـــــول، 
الــثــقــافــيــة  مـــؤســـســـة دار الإســــــــلام 
ـــريــــــة. مــــــتــــــاح عـــــلـــــى الــــــــرابــــــــط:  الــــــخــــــيـــ

https://darislam.org
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ثانيا: وسائل الحد من ظاهرة المخدرات في العراق 

    تــكــمــن الــصــعــوبــة فـــي مــحــاربــة تـــجـــارة المـــخـــدرات وآثـــارهـــا مـــن وجهتين 

 عـــن أعــيــن 
ً
ــى هـــي إن مــمــارســة هـــذه الــتــجــارة تــكــون فـــي الــخــفــاء وبــعــيــدا ــ الأولـ

الرقابة الأمنية وإن معظم تجار المخدرات لديهم إمكانيات مادية ووسائل 

ــا يـــفـــوق قــــــدرة بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات فــــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  لــوجــســتــيــة، ربـــمـ

واصبحت لها أذرع فــي الـــدول المــجــاورة للعراق، فضلا عــن توظيف تجارة 

المخدرات من قبل الجماعات الإرهابية العابرة للحدود وهذه الجماعات 

لا تــعــتــرف بالكثير مــن الــقــواعــد الــتــي يـــدار مــن خــلالــهــا الــنــظــام الإقــلــيــمــي، 

أو الــدولــي ولا تــعــتــرف بالكثير مــن الأســـس الــتــي يــتــم إعــتــمــادهــا بــيــن الـــدول 

الــوطــنــيــة الــطــبــيــعــيــة، والـــثـــانـــيـــة تــكــمــن فـــي الــتــخــلــص ومــعــالــجــة آثـــــار هــذه 

 
ً
الظاهرة ســواء على مستوى الافــراد والجماعات امر بالغ الصعوبة نظرا

 ويحتاج الــى امــكــانــات مادية 
ً
لان معالجة الادمـــان يــأخــذ وقــت طــويــل جـــدا

المتعاطين  مــن  الكثير  ويــعــزف  الادمــــان  لمعالجة  وصحية هائلة ومــراكــز 

 من الإجراءات الأمنية، أو خشية 
ً
للمخدرات عن الاعتراف بذلك اما خوفا

داخــل  الإجتماعية  الشخص  سمعة  على  تأثير  مــن  لها  لما  الفضائح  مــن 

سرته أو قبيلته أو مجتمعه)32(.
ُ
أ

يمكن تقسيم وسائل مواجهة تف�سي ظاهرة المــخــدرات في العراق على 

قسمين، الاول الوسائل التوعوية والثاني الوسائل القانونية 

الوسائل التوعوية : - 1

     على الرغم من الجهود الحقيقية المبذولة من قبل الجهات الأمنية 

ســــواء فــي مــلاحــقــة الــمــتــورطــيــن فــي الإتـــجـــار بــالمــخــدرات أو الــمــتــعــاطــيــن، إلــى 

جانب الجهود التوعوية التي تتولى إدارتها وازارة الداخلية قسم التوجيه 

والــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة مـــن خـــلال الــــزيــــارات الــمــيــدانــيــة إلـــى الــجــامــعــات، أو 

ــنـــــدوات بـــشـــأن الــتــوعــيــة  ــ ــــمـــــدراس، أو بـــأقـــامـــة الــــــورش والمــــحــــاضــــرات والـ الـ

بــمــخــاطــر المــــخــــدرات والـــتـــوعـــيـــة عـــن الـــطـــرق الــحــديــثــة بــالــتــعــاطــي وانـــــواع 

المــخــدرات الــرائــجــة فــي الــعــراق، فضلا عــن ارســـال فــرق متخصصة لنشر 

ــتـــرات والـــمـــنـــشـــورات الـــتـــوعـــيـــة لــلــحــد مــــن الـــتـــعـــاطـــي أو الابـــــــلاغ عــن  الـــبـــوسـ

 ، خــــضــــيــــر  حــــمــــيــــد  مــــــاجــــــد    (32(
مصدر سبق ذكره، 33
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المتعاطين أو الــمــروجــيــن، كــذلــك الــقــيــام بــالــزيــارات الــمــيــدانــيــة لــلأســواق 

الشعبية، أوأاثناء المناسبات الدينية للتوعية بمخاطر المخدرات.

     كـــذلـــك ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل الــتــوعــيــة الإعـــلامـــيـــة والـــبـــرامـــج 

العالي  التعليم  ـــي  وزارتـ فــي  وتــحــديــدا  الحكومية  الــمــؤســســات  فــي  التعليمية 

والبحث العلمي ووزارة التربية كونهما تضم الفئة المستهدفة من الإتجار 

بالمخدرات، إلى جانب انتشار المخدرات فيها بشكل لافت للنظر، ولوصفها 

حــجــر الأســـــاس فـــي الـــوقـــايـــة مـــن المــــخــــدرات، ومـــســـاعـــدة الأفــــــراد فـــي تــجــاوز 

بــــدأت وزارة التعليم  )33(، وبــالــفــعــل  خـــطـــورة الإدمـــــان وتــعــاطــي المـــخـــدرات 

ــــات الــعــمــل والمــحــاضــرات  الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بــعــقــد الــعــديــد مـــن ورشـ

ــــن الــقــومــي  ــهـــذا الــــشــــأن بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات مــســتــشــاريــة الأمــ والـــــنـــــدوات بـ

العراقي، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوعية الشباب الجامعي بمخاطر 

المخدرات في العراق، ولم تقتصر حملات التوعية عند حدود الجامعات 

بــل شملت الــمــدراس الــثــانــويــة ولــكــلا الجنسين ولاســيّــمــا فــي المناطق التي 

تشخص الأجهزة الأمنية إنتشار المخدرات فيها. 

      إلا أن تــلــك الــجــهــود الــمــبــذولــة لا تـــــوازي حــجــم الإنـــتـــشـــار الــواســع 

لــلــمــخــدرات فــي الـــعـــراق، ولا الـــزيـــادة الــمــفــرطــة بحجم المتعاطين، والـــذي 

طـــال الــمــراهــقــيــن إلـــى جــانــب الــشــبــاب، بــالــتــالــي فــالــعــراق بــحــاجــة إلـــى جهد 

توعوي وتحشيد إجتماعي ضد المخدرات، يرافقه تطبيق قوانين صارمة 

الــقــرار السيا�سي العراقي بمحاربة المــخــدرات مــن قبل المؤسسات  ودعــم 

القبلية، ومؤسسات المجتمع  الدينية، والمؤسسة  )القوى  غير الرسمية 

الــفــســاد المالي  لــكــون قـــرار مكافحة المــخــدرات يصطدم بشبكة  الــمــدنــي( 

والإداري الـــذي أقـــام شبكة عــلاقــات مــع تــجــار المــخــدرات الــتــي هــي فــي جزء 

لــلــحــدود، ولعل هــذا مــا يبرر عجز المؤسسات الرسمية  كبير منها عــابــرة 

في كثير من الأحيان عن حل تلك الإشكالية، وهــذا ما يأكد عليه العديد 

من النخب السياسية التي ترى بان تجارة المخدرات تدار من قبل شبكات 

تــحــاول الــحــكــومــة تنجنيد جــهــودهــا للحد  الــمــالــي والاداري والــتــي  الــفــســاد 

مـــن نــشــاطــاتــهــم الــمــشــبــوهــة ، ولــعــل هــــذا مـــا يــبــرر إن مــكــافــحــة المـــخـــدرات 

وملاحقة تجار المخدرات غالبا ما ينتهي به المطاف الى القبض على صغار 

التجار)34(. 

)33)  يــاســر خــالــد وهــيــب، مصدر 
سبق ذكره، ص 125. 

)34) أحمد السهيل، مصدر سبق 
ذكره. 
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الوسائل القانونية - 2

تزامنا مع إتساع وإنتشار المخدرات في العراق والذي أخذ حيزا واسعا 

مع بــدا الحرب على تنظيم )داعـــش( الإرهــابــي ومــا بعدها الأمــر الــذي دفع 

السلطات الإتــحــاديــة إلــى اصـــدار حزمة مــن الــيــات المكافحة منها مــا كان 

بــــاطــــار قـــانـــونـــي تــمــثــل بــــاصــــدار قــــانــــون رقـــــم )50( ســـمـــي قــــانــــون مــكــافــحــة 

المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي لسنة  2017. 

    لــكــن ســبــق هـــذا الــقــانــون أنـــشـــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمكافحة 

المـــخـــدرات وســـوء إســتــخــدام الــعــقــاقــيــر بــرئــاســة وزارة الــصــحــة وبـــقـــرار من 

مــجــلــس الــحــكــم فـــي الـــعـــام 2004، وتــــــرأس الــلــجــنــة آنــــــذاك وزيـــــر الــصــحــة 

ومــمــثــلــيــن عـــن مــســتــشــاريــة الأمــــن الــوطــنــي، وزارة الــداخــلــيــة، وزارة الــتــربــيــة 

الشباب  وزارة  الأعلى  القضاء  الــعــدل, ومجلس  وزارة  العالي  التعليم  وزارة 

والــريــاضــة، وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون الإجــتــمــاعــيــة, وجــهــاز المــخــابــرات وزارة 

الــخــارجــيــة, وامـــانـــة بـــغـــداد ومــمــثــلــي الـــوقـــف الــشــيــعــي والــســنــي ، إلـــى جــانــب 

المخدرات،  برنامج  النفسية، ومدير  للصحة  الوطني  المستشار  عضوية 

ومــديــر معهد الــطــب الــعــدلــي، وممثل مــن الــدائــرة الفنية لــــوزارة الصحة، 

وركزت اللجنة على الموضوعات والإنجازات التالية)35(: 

• ــانــــون مـــكـــافـــحـــة المـــــخـــــدرات تـــحـــت إشـــــــراف الــلــجــنــة 	 كـــتـــابـــة مــــســــودة قــ

الوطنية العليا والـــذي تــم اقــــراره فــي الــبــرلــمــان وتــم نــشــره فــي الجريدة 

لمكافحة  العليا  الوطنية  اللجنة  إلــى  هيكلية  وضــع  والـــذي  الرسمية 

المــخــدرات بــرئــاســة وزيـــر الصحة وعــضــويــة مـــدراء عامين مــن وزارات 

مختلفة وتجتمع اللجنة أربعة الى ست إجتماعات سنويا ويتم تعمیم 

توصياتها من خلال الامانة العامة لمجلس الوزراء

•  إنــشــاء لــجــان فــرعــيــة منبثقة عــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا فــي جميع 	

محافظات العراق برئاسة مدير عام دائرة الصحة وعضوية ممثلين 

من مختلف الوزارات 

• تحديث الــجــداول الــخــاصــة بــالمــخــدرات والــمــؤثــرات العقلية وحسب 	

حــاجــة الـــبـــلاد وتــحــديــثــات مــكــتــب الأمــــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــجــريــمــة 

يــاســيــن،  )35)  عــــدنــــان مــصــطــفــى 
مصدر سبق ذكره، ص 20-19 
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والمخدرات والهيئة الدولية لمراقبه المخدرات. 

     يتضح من خلال حجم الجهات المشتركة بالعمل إلى تعدد مصادر 

إلــى العمل المشترك في  الخطر المتأتي من المــخــدرات فضلا عن الحاجة 

المكافحة  بــرامــج  تــكــون  أن  يمكن  إذ لا  المتكامل،  التعاوني  العمل  إطـــار 

والقضائية  التشريعية  للسلطة  تكون  أن  يجب  بل  الصحي،  القطاع  بيد 

فــي عملية  الــشــرعــي والــحــكــومــات المحلية دورا  ــــوزارات المعنية والــطــب  والــ

صنع القرار، مع أهمية تعزيز دور السلطات المحلية إلى جانب السلطات 

الإتــحــاديــة فــي مكافحة المـــخـــدرات، لاســيّــمــا وإن أمـــن المــحــافــظــة )الــشــرطــة 

المحلية( هي المعني المباشر في ضبط الأمن )36(. 

ــهــــزة والـــمـــؤســـســـات الــمــعــنــيــة       كـــذلـــك الإســـتـــمـــرار بــتــعــزيــز عــمــل الاجــ

بمكافحة المخدرات المنصوص عليها في القانون العراقي، وهي كلا من)37(: 

العقلية: 	• والــمــؤثــرات  المـــخـــدرات  لــشــؤون  العليا  الــوطــنــيــة  الهيئة 

ــئـــــت بـــــنـــــاءً عــــلــــى نـــــص الــــــمــــــادة )3( مـــــن قـــــانـــــون المـــــــخـــــــدرات الــــنــــافــــذ،  ــ ــشِـ ــ نـ
ُ
أ

بمكافحة  المعنية  الدولية  الإتفاقية  أقررته  لما  إستجابة  وجاءتاسيسها 

إنتشار  الــعــراقــي لمكافحة  المــخــدرات وعــد تشكيلها خــطــوة مهمة للمشرع 

المــخــدرات  بمكافحة  المعنية  الرسمية  الــجــهــات  تضم  لكونها  المـــخـــدرات، 

عــلــى أن تــكــون بــرئــاســة وزيــــر الــصــحــة، ويــكــون وكــيــل وزيــــر الــداخــلــيــة نائبا 

ـــام دائــــــــرة الأمــــــــور الـــفـــنـــيـــة فــــي وزارة الـــصـــحـــة عـــضـــوا،  ــ ــيـــس، مــــديــــر عـ ــلـــرئـ لـ

، على أن يكون هناك ممثل 
ً
والمستشار الوطني للصحة النفسية عضوا

مــن كــل الجهات مــن ذوي الخبرة والاخــتــصــاص فــي شــؤون المــخــدرات، على 

أن لا تقل درجته عن مدير عــام وشملت كلا مــن: الأمــانــة العامة لمجلس 

لــلــكــمــارك، ووزارة  الــعــامــة  الــمــالــيــة، والــهــيــئــة  الـــعـــدل وزارة  ــــوزراء، وزارة  ــ الـ

الــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، ووزارة الــــزراعــــة، وجـــهـــاز الأمــــن الــوطــنــي، 

والــمــديــريــة الــعــامــة لــمــكــافــحــة المـــخـــدرات فــي وزارة الــداخــلــيــة، ومــديــر عــام 

دائرة الطب العدلي، وممثل عن نقابة الصيادلة وممثل عن الجهة الأمنية 

المعنية بمكافحة المخدرات في إقليم كردستان، هدف هذه الهيئة وضع 

ســيــاســة عــامــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار وتــعــاطــي المـــخـــدرات فـــي الـــعـــراق وتنسيق 

يــاســيــن،  )36)  عــــدنــــان مــصــطــفــى 
المصدر السابق ، ص 20. 

)37)  يــاســر خــالــد وهــيــب، مصدر 
سبق ذكره، ص 125- 130.  
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الجهود الدولية والإقليمية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات ، كذلك 

وضـــع الإســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة لمكافحة الإتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع 

الــمــؤثــرات العقلية والــســلائــف الكيميائية  بــالمــخــدرات، وســـوء إســتــعــمــال 

، فضلا عن إتخاذ الإجـــراءات الــلازمــة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات 

وسوء استعمال المؤثرات العقلية، على وفق المنهج العلمي والإصلاحي 

والــعــلاجــي لــلــمــدمــنــيــن، وتــضــمــن بــرنــامــج الــهــيــئــة تــنــظــيــم الإحــتــفــال الــوطــنــي 

السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف نشر التوعية العامة 

بمخاطر تعاطي المــخــدرات أو الاتجار غير المشروع ، وهدفت الهيئة إلى 

تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الإتجار 

العقلية، وســوء استعمالها وإجــراء  بــالمــخــدرات والــمــؤثــرات  غير المشروع 

مسابقة سنوية، مع اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية 

وتأمين  العقلية،  والــمــؤثــرات  المــخــدرات  المدمنين على  بمعالجة  الخاصة 

احــتــيــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة مـــن الـــمـــلاكـــات الــمــؤهــلــة مـــن الأجـــهـــزة والــمــعــدات 

الـــضـــروريـــة ، كـــذلـــك هـــدفـــت الــهــيــئــة إلــــى الــتــعــاقــد مـــع الـــخـــبـــرات الــوطــنــيــة 

فــي مــجــال من  الــعــراقــيــة ذات الــمــؤهــلات العلمية والعملية، لــإفــادة منهم 

المجالات التي تسهم في تبيق أهــداف هذا القانون، كذلك تشجيع الفرق 

الطبية والاجتماعية، للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات 

والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات. 

وزارة 	• في  العقلية  والمؤثرات  المــخــدرات  لشؤون  العامة  المديرية 

الــداخــلــيــة: تــعــد هــــذه الــمــديــريــة الــمــســؤولــة عـــن تــنــفــيــذ الــســيــاســات الــتــي 

شرعها القانون، وترسم السياسة العامة للهيئة الوطنية العليا لشؤون 

المــخــدرات والــمــؤثــرات العقلية، وتمثل خــط الــدفــاع الأول الأمــنــي المعني 

بمكافحة المخدرات يراسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص، وحددت 

مهام  هذه المديرية بمهام رئيسة، هي:  مكافحة الجرائم المعاقب عليها في 

هذا القانون وضبط مرتكبيها،  وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

بها بشكل مخالف لأحــكــام هذا  الإتــجــار  يتم  الــتــي  الكيميائية  والــســلائــف 

القانون ، التعاون مع المكتب العربي لشؤون المــخــدرات ومــع نظيراته في 

الدول الأخرى والهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات 
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والــمــؤثــرات الــعــقــلــيــة، كــذلــك تــوثــيــق الــبــيــانــات عــن الــعــراقــيــيــن أو الأجــانــب 

ــار غــيــر الـــمـــشـــروع بـــالمـــخـــدرات والـــمـــؤثـــرات  المــحــكــومــيــن عـــن جـــرائـــم الاتــــجــ

للوقاية من  الحاضرة  نشاطاتهم  ومتابعة  الكيميائية  والسلائف  العقلية 

عودتهم إلى إرتكاب جرائم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك 

للحد مــن عــدم إســتــخــدام وسائل  التجاريين  الناقلين  الــوقــايــة، ومــراقــبــة 

الــنــقــل فــي إرتـــكـــاب الــجــرائــم الــمــعــنــيــة بــنــقــل وتـــرويـــج المـــخـــدرات، فــضــلا عن 

تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية 

في شــؤون المــخــدرات للتعرف على شبكات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات 

وتسليم  والأمــنــي  والقضائي  القانوني  التعاون  إتفاقيات  وتنفيذ  العقلية  

المــجــرمــيــن مـــع الــــــدول الأخـــــــرى، الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون والـــتـــوجـــيـــه ومــتــابــعــة 

نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير 

المنتظمة فــي إقــلــيــم، فــي مــجــال مكافحة الاتــجــار غير الــمــشــروع، أو سوء 

استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات 

مــعــهــا لــتــوحــيــدهــا ضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي عــــن مـــوقـــف الــــعــــراق فــــي هـــذا 

الشأن، كذلك نص على التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات 

والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة وتنظيم الدورات التدريبية للملاكات 

مكافحة  مجال  فــي  خبراتهم  وينمي  مؤهلاتهم  يطور  بما  العراقية،  الأمنية 

الإتجار غير المشروع أو سوء إستعمال المؤثرات العقلية. كذلك ضرورة 

تــأســس مــديــريــة شــرطــة فــي كــل مــحــافــظــة بــمــســتــوى قــســم، يــرأســهــا ضابط 

مــن ذوي الــخــبــرة والإخــتــصــاص تتخصص فــي شــــؤون مــكــافــحــة المــخــدرات 

 بالمديرية 
ً
 بمدير شرطة المحافظة وفنيا

ً
والمؤثرات العقلية، ترتبط إداريا

العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية. 

مــركــز تــأهــيــل الــمــدمــنــيــن: جـــاء تــاســيــســه اســتــنــادا الـــى نـــص الــقــانــون 	•

 على تأسيس تشكيل 
ً
العراقي رقم )50( لسنة ۲۰۱۷ المادة )۷) الفقرة أولا

آخر لمكافحة المخدرات، والــذي عد خطوة متقدمة في وسائل الحد من 

ظاهرة المخدرات كون المدمنين بحاجة إلى بئية مناسبة لإعــادة تأهيلهم 

مــن عقدة  والــتــخــلــص  فيها  فاعلين  أعــضــاء  وإدمــاجــهــم وجعلهم  بالمجتمع 

ـــان، حــيــث يــتــولــى الــمــركــز تــأهــيــل واصــــلاح الــمــدمــنــيــن بــعــد إخــراجــهــم  ــ الادمـ
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بــقــرار قضائي أو اطـــلاق ســراحــهــم بعد إنــتــهــاء مــدة محكوميتهم مــن دائــرة 

من المستشفى، أو بالتنسيق مع وزارة الصحة، ليتم إخضاعهم لبرنامج 

تأهيلي من خلال اخصائيين نفسيين وإجتماعيين مع إمكانية توفير مهنة 

ملائمة لتشغيلهم، وتوفير دخل مناسب لمعيشتهم ومراقبة تنفيذ برامج 

الرعاية اللاحقة من بعد علاجهم. 

     يــتــضــح لــنــا إن الـــوســـائـــل الــقــانــونــيــة جـــــاءت مــحــكــمــة وشـــامـــلـــة لكل 

وسائل محاربة المخدرات وأدوات الحد منها سواء على مستوى السياسة 

العامة الداخلية أو على مستوى التعاون الدولي والإقليمي  وجــاءت الية 

وبين  والتعاطي،  لإتجار  المؤدية  العوامل  إعاقة  بين  لتتراوح  المكافحة 

تنشيط العوامل المؤدية إلى عدم الإتجار والتعاطي)38(. 

ــــدرات  ــخـ ــ ــــون المـ ــانـ ــ ــــوات عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق قـ ــنـ ــ ــــع مــــــــرور ســـبـــعـــة سـ      لـــكـــن مـ

الــتــي واجهت  للثغرات  ونــظــرا  رقــم 50، لسنة 2017  العقلية  والــمــؤثــرات 

الداخلية قدمت مقترحا  وزارة  فــأن  الــقــانــون  تطبيق  فــي  المعنية  الجهات 

لتعديله، وجــاءت موافقة مجلس الــوزراء في )2024/9/17( على مشروع 

قــانــون الــتــعــديــل الأول لــقــانــون المـــخـــدرات والــمــؤثــرات العقلية رقـــم )50) 

ــــوزراء الــســيــد مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، إن  لــســنــة 2017، وأكــــد رئــيــس الــ

هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائــرة مكافحة المخدرات والمؤثرات 

ــهـــة هـــــذه الآفــــــة الـــخـــطـــيـــرة ، ومـــــع اســـتـــمـــرار  الـــعـــقـــلـــيـــة، لــتــتــمــكــن مــــن مـــواجـ

السلطات العراقية في خططها لمكافحة المــخــدرات، اكــد وزيــر الداخلية  

ــيـــر الـــشـــمـــري، إن الــحــكــومــة وضـــعـــت اســتــراتــيــجــيــة لــلــعــام 2025  عــبــد الأمـ

ــخــــدرات، مـــن ضــمــنــهــا ضــبــط الـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة  لــلــقــضــاء عــلــى انــتــشــار المــ

مــع كــل مــن ســوريــا وإيـــران والسعودية والــكــويــت، والسيطرة على المنافذ 

الحكومية  السلطات  الاستراتيجية ضمن ســيــاق  هــذه  وتــاتــي  الــحــدوديــة، 

للحد من تنامي ظاهرة المخدرات)39). 

ــــراء عــــلاء الـــديـــن نــــوري،  )38)  اســ
ظـــاهـــرة المــــخــــدرات فـــي الـــعـــراق بعد 
مــنــهــا،  الــــحــــد  عــــــام ۲۰۰۳ وآلـــــيـــــات 
المؤتمر العلمي الموسوم ) اخطار 
وتـــــــحـــــــديـــــــات انــــــتــــــشــــــار المــــــــخــــــــدرات 
والمؤثرات العقلية (، المجلد الاول 
، )مؤسسة دار الصادق الثقافية، 

بابل، العراق: 2024(، ص43. 

)39)  المخدرات في العراق .. تجارة 
بالأطنان و«ضعف« في الإجراءات، 

مصدر سبق ذكره. 
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الخاتمة: 

ــــخـــــدرات والادمـــــــــان لـــيـــس لــــدوافــــع مــجــتــمــعــيــة أو صــحــيــة أو   اصـــبـــح مــــوضــــوع مــكــافــحــة المـ

اقــتــصــاديــة او حــتــى ســيــاســيــة بــل أصــبــحــت لـــدوافـــع أمــنــيــة فــالــدولــة عــنــدمــا تــطــورت وظائفها 

وانــتــقــل معها تطوير مفهوم الأمـــن إلــى الأمـــن الإنــســانــي أصــبــح مــن الــضــروري البحث بكل ما 

وفي  الإجتماعية  الرفاهية  شــروط  بضرورة  الإلــتــزام  مع  الأخطار  من  المواطن  سلامة  يضمن 

هذا السياق فإننا نرى إن إنتشار ظاهرة المخدرات في العراق أصبحت تحدي ومعضلة توازي 

ظاهرة الإرهــاب بل هي أكثر بأسا منه لكون الأرهــاب إلى حد كبير عدو واضح المعالم إلا أن 

الإدمــان وتعاطي المخدرات وتعاطيها وترويجها يتم بطرق سرية فضلا عن استخدام وسائل 

التواصل الإجتماعي والإنترنت للجذب أكبر عدد من الشباب فضلا عن نقل المخدرات بطرق 

الاخطر إن  المــخــدرات، والمنعطف  تجارة  القضاء على  من مشهد  يعقد  مما  ومتطورة  ذكية 

هناك نوع التعاون المباشر أو غير المباشر بين شبكات الإتجار بالمخدرات وبين المنظمات 

الارهـــابـــيـــة، لـــذا فـــإن الـــعـــراق أمــــام تــحــدي يــهــدد أمــنــه الــوطــنــي والــقــومــي، فــهــو بــيــن التحديين 

الارهـــاب وتــجــارة المــخــدرات، فــالإرهــاب نجح الــعــراق في قطع اشــواط كبيرة في القضاء عليه، 

أما المخدرات فهناك تحدي كبير ليس بسبب إرتفاع نسبة المتعاطين فحسب، لكن لطبيعة 

القيم  على  تاثيراته  خطورة  والأكثر  والصحية،  والنفسية  والإقتصادية  الإجتماعية  تاثيراته 

المجتمعية وهذا الأخير يترك تاثيراته على تراجع التعليم بسبب تحول المتعاطي إلى شخص 

سري، وإنتشار حالات الطلاق.   
ُ
غير فاعل ومنكفأ على ذاته، فضلا عن إرتفاع نسبة العنف الأ

الاستنتاجات: 

المخدرات  ⁠إن  والنفسية -  البدنية  الصحة  لتدمير  المهمة  المصادر  أحد  المخدرات   - إن 

عن  المتعاطين  مــن  جــيــل  إقــصــاء  بسبب  المجتمعات  عــلــى  للقضاء  الرئيسية  الأســبــاب  أحـــد 

المشاركة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في بناء الدولة 

- ⁠إن المـــخـــدرات عــامــل أســا�ســي فــي إنــتــشــار الــجــريــمــة المنظمة وحــــالات الإنــتــحــار والــفــســاد 
الأخلاقي لكونها تؤثر على العقل وتغيبه عن الواقع 

- ⁠استمرار التعاطي يف�سي إلى خسارة اقتصادية فضلا عن خسارة القدرات الشابة والتي 
 اولويات تجار المخدرات الذي يسعون إلى إستدراجهم إلى الإدمــان لكي 

ً
هي تقع ضمن قائمة

يصبحوا لاحقا أحد المتعاطين الذي يمدون عصابات الإتجار بالمخدرات بمصادر التمويل 

- إســتــمــرار تخلي الأســـرة عــن دورهـــا فــي التصدي لــهــذه الــمــرض يعد مشكلة صعبة إيجاد 
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الأســرة،  تدخل  دون  العراقي  المجتمع  تطلعت  دون  يبقى  لــوحــده  الحكومي  فالجهد  لها  الحل 

فالمشكلة اساسها الاسرة. 

المقترحات: 

-  ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات 

-  ضرورة توفير الحماية للأجهزة الأمنية فهم خط الصد الأول لتجار المخدرات.

-  ضــرورة أخذ زمــام المبادرة من قبل رجــال القبائل والعشائر في توفير الدعم والحماية 

لأجـــهـــزة الأمـــــن فـــي آداء دورهـــــــم، فــضــلا عـــن تــوفــيــرهــم الـــدعـــم فـــي الــمــنــاطــق الـــــذي يــنــشــط بها 

المـــخـــدرات، لاســيّــمــا وإن المـــخـــدرات تنشط فــي جــنــوب الـــعـــراق، الـــذي يــمــتــاز غالبية مجتمعه 

المحلي بالطابع القبلي.  
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إنتشار ظاهرة المخدرات في العراق وتداعياتها اجتماعيا)مجلة حمورابي للدراسات(

70 العدد 52  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

 https://darislam.org :مؤسسة دار الإسلام الثقافية الخيرية. متاح على الرابط

ــبـــاب أرقــــــام قـــيـــاســـيـــة.. الــكــريــســتــال والــكــبــتــاغــون يــــغــــزوان الـــعـــراق .  3 فـــــارس الـــخـــيـــام، أسـ

https://www.aljazeera.net/ الـــرابـــط  عــلــى  مــتــاح   .2024/8/5 ــلـــدراســـات،   لـ الــجــزيــرة   ،

 politics/2024/8/5

 أحـــمـــد الــســهــيــل ، المــــخــــدرات تــفــتــك بــالمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي وإجــــــــراءات الــحــكــومــة أقــــل من .  4

الكارثة، الاندبينت العربية، الجمعة 25 ديسمبر 2020 . متاح على الرابط : 

 https://www.independentarabia.com/node/179506

مصعب الألو�سي ،الفساد وضعف سيادة القانون في العراق وتفاقم ظاهرة المخدرات، .  5

18 ديسمبر 2018. متاح على الرابط: 

https://agsiw.org/ar/iraqs-corruption-and-rule-of-law -deficits-nourish-a-

/worsening-drug-problem-arabic

ــــدرات وعــلاقــتــهــا .  6 ــخـ ــ نـــاطـــق حــــمــــدان مــــطــــرود، الآثـــــــار الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة لــتــعــاطــي المـ

بالجريمة، قسم التوجيه والعمليات النفسية ، وزارة الداخلية، 2023/12/13. متاح على 

https:// www.facebook.com/ موقع وزارة الداخلية- قسم التوجيه والعمليات النفسية

profile.php?id=100068916741693


